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لايُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال؛ أو حفظه» أو نسخه في أي نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو أي 
جزء منه» ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الكتاب أو ترجمته إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطيّ مسبق من المؤلف . 


الطبعت الأولى 
0 ه- 15١1م‏ 


يه 1 : e‏ راتا 
في الكويت من : شركة السماحة للطباعة والنشر والتوزيع 
ت/ ۹۹55۷٤۷۱‏ 
الرمز البريدى ٤١۷٥٠:‏ 
ص. ب : 5567١‏ بيان 
في مصرمن : مؤسسة شروق للنشر والتوزيع 
عنوان السلسلة : بيت الدعوة 


رقم السلسلة الرقم الفني 
(( (( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين | 0 الإهداء نثرا 
الإهداء نثراً 
إن التي مير التي لها ِن اوها َصيب قد أنَارَتْ لِي طَرِيقَ حَيَاتِي» فَعَرَفتٌ ري وسكت منهج التي مُحَمَّدٍ بن عبد الله كك . 
إلى وَالِدَنِي الي أَرْصَعَئْنِي ماني الْحَيْرِ كلاه فَكَانَتْ مَدْرَسَةَ في کل سَيءِ د قهي الي عَلَمتني كيف يَكُونُ بر الْوَالدَيْنِء وَعَلَمَنْنِي الإِحْسَانَ إلى الآحَرِينَ ون أسَاؤواء وأَرْضَعَئْنِي مَعَانِي 
الصَّبْر التي راتا في المجَلّدَاتٍ وکام أذ لمي منتى الإنْقَاقٍ ما ان في يدها َل بو اشرو على الآترينَ. 
إلى وَالِدَتِي التي م تغرف الشَّْوَى في حياتهاء وَلَمْ يِن مَعَ كَثْرَة مْرَاضِهًَا. 
إل وَالِدَتِي الي كتا قبل وََاتها -رحمها الله -بدعاتها َعَم 
في حياتهاء قاي انتم بالدكاء لها بعد وقاتهاءوكلما ازْدَدْتٌ لھا دعا ازواقث ترق اشاب اتيم فَقَدْ كنت أ َعَم بدْعَائِهًا في ڪيا وَأَتَنَهمُ بِالدعَاءِ لَهَا بَعْدَ وَفاتهاء وَفي الْحَالََيْنِ فَإني 
ا رماي الكياة وَاليمات: 
وشت أَعْرفٌ لإِنْسَانٍ فَضلاً عَلَيّ -فیما أ نعم يو مِنْ فضل - 


ر :4 35 


0 ي لأذْكر قو أحَدٍ الأضْدِقَاءِ عَنْ أمَه بد وكات لَقَدْ دَهَبَٺ مَنْ کنا بذعَاتها َعَم . وَإِنّي لآ 


E 7 5 2‏ و ا ر ج کو خو و د ار ز٩‏ ر و 
لخادل أو يُقَارِبٌ فَضْلَ وَالِدَتِي - رَحِمَهَا الله تَعَالّى. وسال الله - سُبْحَانَهُ - أن يَسْتَجِيبَ ذُعَاءَهًا لِي» وَيَسْتْجِيبَ ذُعَائِي 


- 


لھا. 

قد تَعَلَّتُ نها الصَّبْرَوَالّجَلَّدَ ققد طب مِنْ ياتا ايم بالإيذاء» فَكَانتْ ل بوذي أحداًوَلا يناه > ی الأرّض التي كانت تنش عَلَبْهَا: عَلَمَنِي مَعَانِ كير قَدَّمنْهَا وَهِيَ 
تُضَحَي بِصِحَتِها وَوَفََا وَسَعَادَتِها. 1 

إلى وَالدَِي التي أعرف مِنْ مذ َسَتِهَاالكَِي وَلا يَسَعْنِي ره في هَدَا الا هدا وَسَأَفرِدُلَهُ رِسَالَة حاص إن شَاءَ الله. 


ر 


لى وَالِدّيِي أَمْدِي تَوَابَ هَذهٍ e‏ ردي زَفْرَةَ مِنْ زَفرَاتهًا في ولاكتي. 

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَّسَائِلَ إلى وَالِدِي - رَحِمَهُ الله تَعَالَى. 

ادي کیو لزعل إلى توغ ازب أن تمان الي کات ني عزني سرخا عل فزي وشقري: 

وَأْهْدِي هَن الرَّسَايِلَ إلى أؤلادِي ERS‏ دوو ات 

وَأَهْدِي هَذِهِ الرَسَاِلَ إلى كَل مَنْ أسْهَمَ في إخرَاجهَاء وَجعَلَا بَيْنَيَدَي التاس ف في الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربٍ 

وبي إِذْ اكب هَذَا الإهْدَاء» أَرجُو مِنْ إخوّاني ي الَِّينَ يون بَيْنَأَنِيهِمْ هَذَا الكِتَابُ ألا ب نْسُونًا جُويعا مِنْ صَالِح دُعَائِهِمْ. 


رکز 
AS‏ کر ال ای 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


الإهداءُ شغراً 


ر 2 200 17 م 2 
ااه فلك ريتئلى واحطتنی 


فرت أشبابً السَعَادَة وَالهََا 


فَجَرَاكَ َب العَرْشٍ حَيْرٌ جَرَائِهِ 


توويك ]| عالدنا سبل الغلا 
كوا قال بال ووو ت دال 


۴ھ ممم 


أخبّيئتسي قربي ي ريني 


5 - وه 3 

أرَفيقِي كنت الشعاع إذا دجا 
ب ° د ا 1 
قدكنت خير شريكة ومعينة 


الصَّبْرٌ فيِكِ مع الوََاءِ جيه 


علا وو خا نت الأزكنان 


لصتائع الَزوف والإ خسان 
وَالجَارٍ وَالمِسْكِينٍ زاف حَانٍ 
2 مو و و 


E‏ بي خبط واكان 
فككافي E N PEGS‏ 
E‏ وي ريا 
بالقفضل لاا قظٌوَلَامَنَانِ 
بعكب ۆوبرًأ ةوان 
بالجِرٌ في قَۆةَوَفِي اطتَان 


َل الحَيَّاوبمُظ لم الجئئانِ 
فی ال 8 د تقاعس الأَعْوَانٍ 


عاقب الأفرَاح وَالأخْرَانِ 


الإهداء شعرا 


۰ a 


اا الاد اككا نيص ٠‏ . ا ن 
فَاحقَط مع اذا وَاحْمَظَنَ ممهلا أَمَدَالزَمَانْوَعَابدَالرَحْمّن 
لارَالَعَبْ هلله في جفظولا رَالْواجَمِيغاغرَّةَالفِيَانِ 
كط كنا شه وفاطيوة رونا <٠‏ فشند تنبعاة ا وكين ندنية رأتان 


وَاحْفَظ هَيَاوَمْهِرَةَيَارَبا مِْمْبْط نَالبَفْضَاءِوَالشَانِ 


ا س 022 e‏ 9 3-94 3 8 -ه 520 
يَارَبٌ لازال الجّميع بنعمَة وَقِهمْشَرُورَ الحَاسِدٍالهِعْيَانِ 


E LE‏ ا ن 


چا ,كردم ل اسر 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١ ۹٩‏ متدمة 
مقدمة 

المسلم في هذه الدنيا مُسافر يقطع الليل مع النهار؛ لعله يضع رجله في جنات النعيم!! لا يهدأ له بال» ولا تطيب له الدنيا؛ فقد علم أنها ليست بدار له كما قال يَكِك: «مما لي وَمَا لِلدَّئْياه ما 

تا في اليا اراك اتظلَ تخت رونم اح وکر گه» . 

والمسافر الحصيف هو الذي يتخفليلا ومُرشدًا أميئًا يُرِشِدهُ ويُعرفه الطريق... وهذا ما فعله النبي ياء حين الهجرة. 

aS SEET Cw‏ د قَالَ: حا لَنَاوَسُولُ الف يك حَطء ثم قالَ: «هَذَّا سیل الل ثم حي 
خطوطًا عَنْ يبه وَعَنْ شالف ٿم َالَ: ههَذِو سُبْلٌ- قا يَزِيدُ: فرق على کل سيل مِنها شَيْطَانٌ يدعو لو ثم قرأ واه هَدَا ری سکیا اتیغوة ولا يعوا الشئل فرق م 5 
سیل ۳4 , 

ونحن في هذه الخرائط التي وضعناها للسالكين إلى رب العالمين لم نجد أفضل دليل من قوله تعالى: اياك سد وباك مَسْنَعِيتَ € فهي آية من «الكافية الشافية»» نظر فيها إمام 
السالكين تلميذ إمام السلفيين في زمانه» فأخرج لنا منها خريطة جميلة» وضع فيها محطات للتزود لمواصلة الطريق المستقيم إلى نهايته» وحدد لنا منازل وصل تعدادها إلى ٠١‏ منزلة» نظرنا 
فيها فجمعناها في مدن» ننزل فيها ونتنقل في قراها؛ لأخذ الزاد لمواصلة الرحيل» وفيها ننتقل من مدينة إلى أخرئ. وهكذا... لعلنا نبلغ المنزل: 67 مَنْ حاف أَدلَحَ وَمَنْ دلج بَلَعَ الْمَنِْلَ. ألا 
إِنَّ سِلْعةَ الله غَالِيَة ألا إنَّ ِلْعةَ اللو الْجَنّ . 

إنها منازل للسائرين إلى مدن يأنس السائر في نسيمهاء ويتنعم في ظلالهاء ويتعرف على قراهاء وهي على الترتيب الآتي: 
أولاً: مدينة الربانيين : وتشتمل على القرى الآتية: 

-١‏ قرية المحبة. ؟- قرية الحب. “- قرية الخوف. 5- قرية الرغبة. - قرية المعرفة 5- قرية الرجاء. /ا- قرية الإرادة. 
ثانياً: مدينة المقربين : وتشتمل على القرى الآتية: 

١‏ -قرية الصدق. 5- قريةالإخلاص. ”- قرية العزم. ‏ 8- قريةالمحاسبة. ١ ١‏ - قريةالفقر. 5- قرية اليقظة والفكرة. ۷- قرية التعظيم. 8- قرية البصيرة. 
ثالثا: مدينة أهل اليمين : وتشتمل على القرى الآتية : 


4 
1 


١-قرية‏ التوكل ”- قريةالرضا.١‏ "- قرية رعاية الأسباب. 5- قرية الصفاء. - قرية الاعتصام. 56- قرية العلم. ۷- قرية الحياة. 
رابعاً: مدينة العظماء : وتشتمل على القرى الآتية : 
-١‏ قرية الحياء. -١‏ قرية المراقبة. ۳- قرية الأخلاق. 5- قرية الإحسان. ه- قرية الغيرة. ٦‏ - قرية التواضع. "- قرية الفتوة. 8- قرية الأدب. 


. وصححه الألباني‎ )١550( رواه أحمد (۱/ 575 ) وقال شاكر : إسناده حسن . (5) رواه الترمذي‎ )۳( . ٠١۳ رواه الترمذي (۲۳۷۷) وصححه الألباني . (1) الأنعام:‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


خامساً: مدينة السابقين : 
١‏ -قرية الطمأنينة. ”- قرية الإنابة. 
سادساً: مدينة المشمرين : 
-١‏ قرية الإخبات. 
سابعاً: مدينة الأنصار: 
١‏ - قرية التوبة. ؟- قرية التبتل. 
۸- قرية تعظيم الحرمات. 
ثامناً: مدينة الهاجرين : 
-١‏ قرية القربة. 
۸- قرية السماع. 


۲- قرية الخشوع. 


فزي اعات ا عد 


*- قرية اليقين. 4- قرية الاجتباء. -١‏ قرية الذكر. RR RN‏ 


EE ONE BEE‏ قري الشكن: ۷- قرية الصبر. 8- قرية الإيثار. 


“- قرية التذكر. > قرية اسعنافت التوية:. 6 قوية الهمة 5+ فرية الفران. ۷-قرية الإشفاق. 


۳- قرية الشهداء. 5- قرية البرق. - قرية الفرح. 1- قرية التمكن. 


۷- قرية الزهد. 


وجَمْعنا للمنازل استسمحنا فيه الإمامٌ ابن القيم صاحب «مدارج السالكين» في أن نقوم بتوزيع المنازل إلى مدن في داخلها قرئ. وقد راعينا فيها تقارب القرئ في المعاني والمقاصد. 
والإخراج لهذه المنازل بهذه الصورة أمرٌ تحسيني لا خلاف فيه؛ لأننا حرصنا على ذكر جميع المنازل الموجودة في الكتاب.. والله نسل أن يتقبل منا جميعًا. 


والحمد للّه رب العالمين 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ ۱۱ بلاد الغر الميامين ومدنها الثماني 


لا 


مدينة الربانيين مدينة المقربين 


مدينة أهل اليمين مدينة العظماء 
)١(‏ قريةالمحبة (5)قريةالحب (١)قريةالصدق‏ (5) قريةالإخلاص )١(‏ قرية التوكل (5) قرية الرضا )١(‏ قرية الحياء 2 (5) قرية المراقبة 
(۳) قرية الخوف () قرية الرغبة ‏ (”7) قريةالعزم (؟) قرية المحاسبة 7 قزية رعاية الأسبات (۳) قرية الإخلاص (؟) قرية الإحسان 
(9) قري العغرفة " 00 قزيةالرجاء ٠‏ -(6)قرية الفقر (5) قرية الصفاء (2) قرية الاعتصام (0) قرية الخيرة ٠‏ (1) قرية التواضع 
(۷) قرية الإرادة (1) قرية اليقظة والفكرة (5) قرية العلم (") قرية الحياة (۷) قرية الفتوة (6)قريةالأدب 


(0) قرية التعظيم (۸) قرية البصيرة 


مدينة ابن مديئة اشمرين مدينةاهاجرين 


)١(‏ قرية الطمأنينة )١(‏ قرية الإنابة )١( ٠‏ قرية الإخبات )١(‏ قرية الخشوع (1) قرية التوبة (۲) قرية التبتل  )١(١‏ قرية القربة 

( ية القين. ١:‏ (4)قزيةالذكر 5( قرية المعاينة. -(64 قرية الوق (۳) قرية التذكر (؟) قرية استئناف التوحيد 

)٥(‏ قرية السكينة ‏ (1)قريةالوجد (©0)قريةالسر (0) قرية الشكر () قرية استئناف التوبة (0) قرية الهمة (") قرية الشهادة 

(۷) قرية الاجتباء (۷) قرية الصبر (6) قرية الإيثار (5) قرية الفرار )٤(‏ قرية‌البرق (0)قريةالفرح 
(۷) قرية الإشفاق (5) قريةالتمكن (۷) قرية الزهد 


(6) قرية تعظيم الحرمات (۸) قرية السماع 


E‏ ا 


هه 
مدينة الربانين 
[ا] قرية اطحية [؟] قرية الحب 
[۳] قرية الحوف ]٤[‏ قرية الرغبه 
[0] قريه اطعرفة [1] قرية الرجاء 
[۷] قرية الاراده 


ل 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


هي مَعْقِدٌ نسبة العبودية 
لله سحي روح الإيمان 
والأعمال والمقامات 
والأحوالء التى متئل ما خلت 
منها ا الذي لا 
روح فيه. وهي مطايا القوم 
المؤمنين فمسراهم على 
ظهورها دائما إلى الحبيب» 
ذهب أهلها بشرف الدنيا 
والآخرة. فهي الميل الدائم 
للمحبوب بقلب هائم. 


(۱) آل عمران: ۳۱. 


أ- الصفاء. 
ب- العلو والظهور. 
ج - اللزوم والثبات. 


أ- إيثار المحبوب على جميع المصحوب. 

ب- موافقة الحبيب في المشهد والمغيب. 

ج - ومن آثار المحبة أن تستكثر القليل 
من جنايتك» واستقلال الكثير من 
طاعتك. 

د- أن تهب إرادتك وعزمك وأفعالك 
و ومالك وو 
فتحبسها جميعًا في مرضاته ومحابه. 

هب لقوق ال اعدا دغاء الرسزل 
جلدِ: «أسألك... والشوق إلى لقائك». 


مدينةالربانيين 


طريق المحبة 

عشرة أسباب لجلب المحبة: 

أ قراءة القرآن بتدبر. ب - التقرب إلى الله بالنوافل. 

ج - دوام ذكر الله على كل حال. د- إيثار محابٌ الله على محابك. 

ه- مداومة القلب علئ الاطلاع علئ أسمائه وصفاته بالمشاهدة 
والمعرفة والعمل. 

و- التعرف على بره وإحسانه ونعمه ظاهرة وباطنة. 

ز - الانكسار القلبي بين يدي الله. 

ح - الخلوة به وقت النزول (قيام الليل) مناجاة» وتلاوةً للقرآنء 
واستغفارًاء وتوبة يختتم بها. 

ط - مجالسة المحبين الصادقين» والتقاط أطايب كلامهم» ولا تتكلم 
إلا إذا تر جحت مصلحة. 


ي -الابتعاد عن كل سبب يحول بين القلب وبين الله --عز وجل. 


وملاك الحصول على ذلك آمران: استعداد روحي» وانفتاح عين 
البصيرة 8 فل إن کم نوت آله تيعون متيرجك2 أله 4 فيها 
إشارة إلى المحبة وثمرتهاء ودليلها اتباع الرسول بيا 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 
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أربع علامات على المحبة والحب 


ب - لارو عل )ا كَفْرِينَ 4: 
لاسر دعي 

ج - # هدوت فى سيل 
لَه : باليد وبالنفس 
واللسان والمال . 


اللوم عن رم إلى 
غيره أو إلى التهاون 


مقامات ثلاثة للمحبة 
حلست الت ف اله 
ب - التوسل إليه بالأعمال الصالحة. 

- الرجاء والخوف. 
ن ے2 سح عر 


0 سو 
% لچک الذبن يدذعون يشغوت إل 


ور 
يهم الْوْسِياة 
وود 3 و سج و ع ساح سو سه 


0 قرب ودرجون رحمتهء ويحافورت عَذَابهءٍ د عَذَابَ 

E 

e‏ ذه قال: قال رسول الله 
2 تامو بات حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهماء وأن 
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في 
الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن بلق 
في النار» (البخاري ١٠ء‏ ومسلم ”517/57). 

فحن والبنحلة .هما عوك الان :وفيا 
مقامات الإحسان. وتتجلى فيهما حقيقة العبودية . 


(۲) آل عمران :۳۱ . 


هو أحد مقامات المحبة» وهو ابتغاء 
القرب إلى الله وطلب حبه» وفي جامع 
الترمذي من حديث أبى الدرداء ذه عن 
النبي ع أنه قال: کان من دعاء داود 
ل اللهم إن أسألك حبك وحبٌّ من 
يحبك» والعمل الذي يبلغني حبك» 
ال العمل بيك اع لق من نتم 
وأهلى. ومن الماء البارد» (الترمذي 
E‏ الألباني) فهذا الحديث 
يبين أن الحب يطلبه العبد من الله بعمل 
قلبي» وعمل بالجوارح» وعلاقة إنسانية 
موصولة بالله» وإخلاص في الحبّ 
يتعالئ على حب النفس وكل ما في الدنيا 
من غالٍ ونفيس وملذات «أحبٌ إلى من 
تفن وأهلن ومن الماء ارا 


مدينةالربانيين 


بما أن الحبٌ أحد مقامات المحبة, فآثار المحبة تنطبق عليه 

ونزيد: 

أ- محبة الله للعبد: «وما يزال عبدي يتقرب إليّ بالنوافل حتى 
أحبه» البخارى .)٠٠١٠۲(‏ ۰ 

الخو ا أله والمساعدة للذي يحبه الله : «فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه 
ولئن استعاذني لأعيذنه» (البخاري 1507). 

ج - ومن آثار الحب إذا حصل أن يكون العبد قد التزم باتباع 
حبيب الله محمد يَكِِةِ؛ِ لأنه لا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه 
ظاهرا اطا ویک ن الأثر ها اة دائ لرسوك الله 
ية في أعماله وأقواله وأخلاقه وطاعته ومحبته التامة: 
تیعون بتک آله 4 . 

e 
هذا نور يقذفه الله في قلب العبد تعلو به همته» وتقوی‎ 
عزيمته» وح عد اداه با وتشرق ذاته»‎ 
فير في قلبه نفسه وما أهلت له من الكمالات والمحاسن.‎ 
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أ- العلاقة: وهي تعلق القلب بالمحبوب. 

ب - الإرادة: وهي ميل القلب من العبد إلى محبوبه الذي أحبه. 

ج - الصبابة: وهي انصباب قلب العبد الذي أحب ربه انصباباً إليه لا يملك صاحبه إيقافه. كانصباب الماء في الحدور. 

د - الغرام: وهو الحبّ اللازم للقلب لا يفارقه. 

ه - الوداد: وهو صفو الحب والمحبة وخالصهما ولبهما. والودود من أسماء الله تعالى وفيه قولان: أحدهما أنه الودود. 
قال البخاري في صحيحه: «الودود: الحبيب». والثاني: أنه المحب لعباده» الواد لهم. 

و - الشَّغففٌ: الحب الواصل إلى شغاف القلب. وفيه ثلاثة أقوال: أحدها: الحب المستولي على القلب. والثاني: الحب 
الواصل إلى داخل القلب. والثالث: الحب الواصل إلى غشاء القلب. قال السدي: الشغاف: جلدة رقيقة على القلب. 

ز-العشق: وهو الحبٌ المفرط الذي يخشى على صاحبه منه. 

ح - التتيم: وهو التعبد والتذلل. يقال: تيمه الحب: إذا ذله وعَبّده وتَيِمُ الله: عبد الله وبينه وبين اليتم تناسب في معنى 
الانفراد بالانكسار والذل هذا سره تتيم. 

ط - التعبد: وهو فوق التتيّم؛ فالعبد من ملك محبوبه رقه» فلم يبق له شيء من نفسه البتة. وقد كمل رسولنا الكريم محمد 
سيد ولد آدم ياء في هذه المرتبة. 

ي - مرتبة الخلة: هي المحبة التي لم تبق في قلب المحبٌّ موضعًا لغير المحبوب. وقد انفرد بهذه المرتبة الخليلان إبراهيم 
ومحمد ب فقد صح عن رسول الله كي أنه قال: «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. 


مدينةةالربانيين 


المحبة عند شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي 


هي تعلق القلب بين اة والأس: أي بين 
همة المحبّ وأنسه بالمحبوب في حالتي البذل 
والمنع وإفراده بذلك التعلق» بحيث لا يكون 

ران ميقع E E E‏ 
الوساوس وتسلي عن المصائب. فالوساوس 
اا ا و ی 
استيلاء ذكر المحبوب على القلب» بينما 
تقتضي الوساوس غيبته عنه» حت توسوس له 


نفسه بغيره. 
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ل( 6ن ينغا لت لله ين أجل ل 
لټ 4 وكان النبى با يقول في دعائه: 
«أسألك لذة النظر إل وجهك والشوق 
إلى لقائك». 

والشوق هو: اهتياج القلوب إلى لقاء 
المحبوب. فهو ذا: متولد عن المحبة 
والحب.. فهو جزء منها وأثر من آثارها 
وحكم من أحكامهاء يعني: سفر القلب 
إلى المحبوب في كل حال» وعلامته كما 
قال يحيئ بن معاذ: فطام الجوارح عن 
الشهوات. 


. ١78: آل عمران‎ )۲( . ٩: العنكبوت‎ )١( 


مدينةالربانيين 


0 


e oe [۹ TT 


ما هوالخوف ؟ 


هو من أجل منازل الطريق 
وأنفعها للقلب . قال الله تعالى: 
قلا اوشم وَحَافُونٍِ إن كم 
مويق 4 . 

والخوف اضطراب القلب 
وحركته من تذكر المخوّف . 

قال أبو حفص: الخوف سوط 
الله يُقَوّم به الشاردين عن بابه. 
فالخائف هاربٌ من ربه إلى ربه. 


«الوجل)» و(الخوف)» و(الخشية)» و(الرهبة) ألفاظ 
متقاربة لكنها غير مترادفة. 

الخشية: أعص هن الخرفة فهى خورف مقرون 
بكلا تبى ف اا رف ی اا 
يهربون به من المخوّف. والخشية خوف يلتجئ به 
الخائف إلى علم يعصمه» فهو هروب واعتصام. 

وأما الرهبة: فهي الإمعان في الهرب» وبينها وبين 
الرهب نسب وتناسب. 

اا و ا ا م 
يُخاف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته. 

وأما الهيبة: فهي خوف مقرون بالتعظيم والإجلالء 
وغالب ما تكون مع المحبة والمعرفة. والإجلال: 
«تعظيم مع الحب». 


توزيع الألفاظ 
- الخوف لعامة المؤمنين. 
- الخشية للعلماء العارفين. 
- الإجلال للمقربين. 
وعلل قدر العلم والمعرفة 
يكون الخوف والخشية» قال 
النبى عل2: «إني لأعلمكم بالله 
وأشدكم له خشية» وفي رواية: 


«خوفا». 
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أ إذا فارق الخوف القلب 
خرب قال الحسن: إن 
اله ؤمن جمع إحسانًا 


و 2 خحشية» والمنافق جع 
إساءة وأمتًا. 


ب - وعلئ رآي إبراهيم بن 
سفيان: إن الخوف إذا 
سكن القلوب أحرق 
مواضع الشهوات فيها 
وطرد الدنيا منها. 

ج يحول الخوف الصادق 
المحمود بين صاحبه 
وبين محارم الله. وما زاد 
عن ذلك من الخوف 
خيف منه أن يتحول إلى 
يأس وقنوط. 


. ٩۰ الأنبياء:‎ )١( 


مراتب الخوف 


قال الشيخ الهروي صاحب المنازل: / 

أ-أول الخوف: الخوف من العقوبة» وهو الذي يصح به الإيمان. 

ب - والخوف يكون مسبوقاً بالشعور بالمكروه المخوف 
منه» ثم معرفة السبب والطريق المفضيين إلى ذلك 
المخوف. وني هذا يتبين معنئ قول الشيخ الهروي عن 
أول الخوف أنه: تصديق الوعيد وذكر الجناية. 

ج - وأما قوله في أول الخوف: إنه يستتبع أو أنه يتولد من 
مراقبة العافية إضافة إلى تصديق الوعيد وذكر الجناية 
فمعناه عنده: زيادة استحضار المخوف» وجعله نصب 
عينيه بحيث لا ينساه. 

د - ومن مراتب الخوف: خوف المكر في جريان الأنفاس 
المستغرقة في اليقظة المشوبة بالحلاوة. وتفسير ذلك: أن 
الحضور في اليقظة بلا غفلة واستغراق أنفاس المؤمن فيها 
وبحلاوتهاء يجب أن يرافقه خوف من المكر الذي قد يسلبه 
ذلك الحضور واليقظة والحلاوة» فينعكس حاله. فذلك هو 
الخوف المحمود الذي يحفظ الحال المقبل على الله. 
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مح يبب 55_5_5522 يم 


الخوف والرجاء 


قالوا: أكمل أحوال المؤمن 
اعتدال الرجاء والخوف» 
المركب. والرجاء حاو 
الموصل بمنه وكرمه. 

والسلف أحبوا أن يقوي 
في حال الصحة جناح الخوف 
على جناح الرجاء» وعند 
الخروج من الدنيا يقوي جناح 
وأكمل الأحوال تعاضد 
وتكامل الرجاء والخوف في 
كل الأوقات. 


0 


ا + ا 


ماهي الرغبة ؟ 


هى ثمرة الرجاء؛ 
فالا طمع والرغبة 
طا کن ا ي 
طلبه رغبة به: #ويدعوا 
رعا وره 4 . 

فالرغبة من الرجاء 
كالهرب من الخوف. فمن 
رجا شیا طلبه ومن خاف 
شيئ] هرب منه. 


رابعاً : قريب الرغبين 


مدينةالربانيين 


0 


أ -رغبة تتولد من العلم» 
فتبعث علئ الاجتهاد 
وتصون السالك عن وهن 
الفترة والكسل. 

ب - وهي بهذا الحال تتصل 
بمنزلة الإحسانء وهو أن: 
«تعبد الله كأنك تراه). 
وهذا أعلئ مراتب 


الشهود في الدنيا. 


الرغبة. والخائف 
هارب وهو الخوف. 

- والخلاصة: إن الرغبة هي 
الرجاءقيدالطلب 
والتحقيق. 


إلى أن تستغرق كل 
مجهود للعبد مبذول» ثم 
لاتدع للهمة ذبولاًء ولا 
تترك لغير الله في قلبه 
مقصودًا. 
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من أثسارالرغبة قواعد العرفة 
أ -إذا اكتملت الرغبة اكتمل معها- كأثر عنها- خلق الرعاية الإيمانية. هي معرفة الله وآنس وهى ثلاث أرسل الرسل جميعًا بها وهى: 
ب - وهذه الرعاية هي مراعاة العلم وحفظه بالعمل» ومراعاة العمل القلب به» وذلك بمعرفة | الدعوة إلى الله. 


باالإحسان والإخالاصء وحفظه من المفسدات» وصيانته. أسمائه وصفاته» بلا تأويل ب - وبيان الطريق الموصل إليه 
ج - والرعاية للأعمال بالتوسط» وذلك بالعدول بها عن التفريط ولا تشبيه ولا تعطيل» 0 عاد A‏ ند رق 
والإفراط.. وهذا من آثار الرعاية» التى هى من كمالات الرغبة. مفصلة» حت كأن العباد 


وخلاصة هذه القواعد: أنها توصل إلى معرفة الله معرفة تامة بأسمائه 


د - ومن الآثار التي تنجم عن اكتمال الرغبة واستصحاب اكتمال يشاهدونه- سبحانه وتعالی. وفتناقة دو ا تعلق تريس ا 
الرعاية: أن يشهد الراغب إلى ربه وا به » ومقدار عمله > قال الله تعال': ##أوَإدًا سیه م 0 3 
زه واجبةربه ©رومقدان قال الله تعالئ: ولا سَمِعُوأ الطريق الموصل إليه سبحانه» وهو صراطه المستقيم» بامتثال أمره 
وعيب نفسه. وحينئذ يكون الأثر البارز من ذلك: 1 ا ا ر ۽ 1 ١‏ 
E‏ نزل إل الرسول رع أعينهم _ واجتناب نيه والإيمان بوعده ووعيده. وأيضًا متعرفين على الحال بعد 
الاستغفار من التقصير بح احتقار واستصغار العمل فى x‏ | 
O E ER 1‏ ب ویش مرت الدع کا وأو الوصول إليه» وهو اليوم الآخر وما تضمنه من الجنة والنار» وما قبل ذلك 
فقيل ى الله الراجب رداك ايت إلى ترفية الرعاية ا ا من الات و ارعن رال ت والمتراظ وما فالقاروي نا تحب 


وجعلها دائمة قائمة كالشهادة القائمة والشجرة القائمة على ساقها 
ليست بساقطة» وهو ما يدفعه أيض] إلى التوقف مع كل خطوة بمقدار 
تصحيحها؛ نية وقصداً وإخلاصًا ومتابعة. 


من تعرفه» وتخافه وترجوه» وتشتاق إليه» وتلتذ بقربه» وتطمئن إلى ذكره. 
وذلك كله يقود إليه معرفة صفاته» التي إذا صرب دونها حجاب» امتنع 
منها بعد ذلك ما هو مشروط بالمعرفة وملزم لها: «إذ وجود الملزم بدون 
لازمه والمشروط بدون شرطه ممتنع»). 


. 87: المائدة‎ )١( 
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ا ڪڪ 


ثلاثة دلوا على معرفة الصفات هم: 

أ - الوحي الرسالي: فهو جاء بإثباتها مفصاك إثبانًا أزال كل شبهة» وحصّل 
العلم اليقيني بماء وأبعدها عن التأويل الذي يخرجها عن حقائقها أو يعطلها. 

ب - دلالة الصنعة عليها: فالمخلوق يدل على وجود خالقه؛ على حياته 
وقدرته وعلمه ومشيئته وعلئ حكمته؛ إذ إن الإتقان والإحكام ووقوع الخلق 
على أكمل وجه دال على حكمة الفاعل وعنايته» وإن الإحسان والنفع ووصول 
المنافع العظيمة إلى المخلوق دال على رحمة خالقه وإحسانه ووجوده. 

فمعطي الكمال أحق بالكمال» وخالق الأسماع والأبصار والنطق أحق بأن 
يكون سميعًا بصيرًا متكلمّاء وخالق الحياة والعلوم والقدر والإرادات أحق بأن 
يكون هو كذلك في نفسه.. ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك أيها العبد خاصة كما 
قال تعالی: #وف اشک أ مهمون 4 0. 

ج - والعقل والتفكر يساعدان على معرفة الصفات والاستدلال ما على 
التوحيد» وصفات كمال الله وصدق رسله والعلم بلقائه وحسن الاعتبار 
بمصنوعاته. 


. 57 الزمر:‎ )5( . ۲١ : الذاريات‎ )١( 


3 مدينةالربانيين 


- أحدها : إثبات الصفة» فلا يعاملها بالنفي والإنكار. 

- الثاني : ألا يتعدئ بها اسمها الخاص الذي سماها الله به؛ فلا يعطل ولا يغير » وقد أخطأ 
أكبر خطأ وأقبحه من اشتق لله من كل فعل اسما ؛ فبلغ بأسماته زيادة على الألف. 

- الثالث : فهو عدم تشبهها بما للمخلوق» فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله. 

- ورابع الأركان: إسقاط التفريق بين الصفات والذات» فهذا التفريق مستحيل الوجود. 

والتحقيق أن صفات الرب - جل جلاله - داخلة في مسمئ اسمه. وإذن فإن تجريد الصفات 
عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني لا حقيقة له» وهو أمر اعتباري لا فائدة فيه» 
ولايترتب عليه معرفة ولا إيمان ولا علم في نفسه. 

وكان هذا جواب السلف للجهمية لما استدلوا على خلق القرآن بقوله تعالى: # الله حَِقُ 
كل تَىْءٍ 4 . قالوا : والقرآن شيء..! فأجابهم السلف: بأن القرآن كلام الله» وكلامه من 
صفاته» وصفاته داخلة في مسمئ اسمه» كعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره. 
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مدينة الربانيين 
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أ- حصول العبد على توحيد العلم: وهو أن يرئ أن لا خالق سوئ الله» ولا رب غيره» ولا يملك الضرٌ والنفع والعطاء والمنع غيره» وأنه لا 
يستحق أن يعبد سواه» وکل معبود سوئ وجهه الكريم فهو باطل. 

ب - اضمحلال شهود غير الله من قلب العبد» وهذه درجة في الترقي فوق درجة توحيد العلم» وهو أن يشهده الله عود المفعولات إلى فعله 
سبحانه» وعود أفعاله إلى أسمائه وصفاته. 

ج- ومن آثار المعرفة أن بُشهد الله العبد قيام العوالم كلها به وحده - جل جلاله . فكل ما في هذه العوالم قائم بأفعاله وصفاته التي هي من 
لوازم ذاته» فالوجود الحقيقي له سبحانه» وهو مستغنٍ عن كل ما سواه في هذا الوجود» بينما كل ما سواه فقير إليه» لا قيام له بنفسه» فإذا 
وصل العبد إلى هذه الدرجة نال سريان النور من باطنه إلى ظاهره» وحينئل يتشابه الظاهر والباطن فيه. 

د - وإن الذي يرتقي بالعبد في هذه الدرجات والمنازل أمران : 
- شهود الربوبية والقيومية» والتحقق بهذا الشهود يؤدي إلى أن تخمد منه الخواطر والإرادات» شخوصًا منه إلى مشيئة الله وحكمته 

وتدبيره. 
- شهود الإلهية: وحقيقته إرادة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه وخوفه ورجاؤه. وبذلك يحصل العبد على حركة قلب يسع 
لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله» ولمعرفة ما يسخطه فيجتنبه» وهذا ما يس عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه. 
دوس لاريم ١‏ الح صفات الله وأسمائه» وحسن الاعتبار بمصنوعاته الدالة عليه أن يفتح الله له بذلك: 
- باب حلاوة العبادة » فلا يشبع منهاء ويجد فيها اللذة والراحة. 
- وباب الحياء من الله» وهو أول شواهد المعرفة» وهو نور يقع في القلب يريه أنه واقف بين يدي ربه» فيستحي منه في خلواته وجلواته. 
- وباب الشعور بالقيومية» فيتيقن من قيام الله بذاته وافتقار كل العوالم له. فلا يبق سوئ الله في قلبه. 


مقام التحقيق 
وهو تخليص العبد من المفسدات 
القاطعة عن الله » الحائلة بين القلب وبين 
الموصل إليه» وتحصين له من المخالطات 
وتخليصه من المشوشات » فهذه عوارض» 
قال عنها ابن تيمية للمؤلف مرة: العوارض 
والمحن هي كالحرٌ والبرد؛ فإذا علم العبد 
أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهماء ول يغتمٌّ 
لذلك ويحزن. ومراتب التحقيق هي: 
- سفر إلى الله: وهو أن يتجرد له. 
- وسفر بالله: وهو أن التجرد كان له 
بعون الله. 
- وسفر في الله: وهو كشف له في معرفة 
الأسماء والصفات والفقه فيها ما 
جا عن ره 
وأنت ترى أن هذا المقام هو أثر من آثار 


ال 


۲١ 
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. 4 1 ر ب کرد 
الإيمان الثلاثة : # أَوليك الْدِنَيدَعوت 
تكرت إل رهم الوس أي أرب 
FS rrr‏ حت سه و هس ا يك سو 


وبرجون رمه ويحافوس عابر 04 . 

فالرجاء حادٍ يحدو القلوب إلى 
بلاد المحبوب» وهو الله والدار 
الآخرة» ويطيب لها السير. 

وقيل هو الثقة بجود الرب 
تعالئ» والفرق بينه وبين التمني أن 
الرجاء لا يكون إلا مع بذل الجهد 
وحسن التوكل. والتمني يكون مع 
الكسل ولا يسلك بصاحبه طريق 
الجة: 


(۱) الإسراء : لاه 7 


. ۲٠: الأحزاب‎ )۲( 


0 


الرجاء ثلاثة أنواع: نوعان 

محمودان ونوع مغرور مذموم: 

أ- فالأول: رجاء رجل عمل بطاعة 
على ورن الل فهو راج 

ثوابه. 

ب - والثاني: رجاء رجل أذنب 
ذنواثم تاب منهاء فهو راج 
لمغفرة الله تعالى وا 
وإحسانه وجوده. 

ج - والثالث: رجل متماد في 
التفريط والخطاياء يرجو رحمة 
الله بلا عمل» فهذا هو الغرور 


٤١ : الحج‎ )۳( 


الرجاء الأفضل 


للسالك نظران : 

أ- نظرٌ إلى نفسه وعيوبه 
وآفات عمله» يفتح عليه 
باب الخوف إلى سعة 
فضل ربه وكرمه وبره. 

ب - ونظز يفتح عليه باب 
اا 
واختلفت الآراء حول أي 

الرجاءين أفضل »رجاء 

المحسن ثواب إحسانه إذ قال 
بعضهم بذلك. أم رجاء 
المسيء الطالب مغفرة ربه 
وعفوه. وقد كاديحيئ بن 
معاذ يرجح الرجاء الثاني. 


ساد سا : قريب الرجاء 


مدينة الربائيين 


8 


أ الرجاء من أجل المنازل وأعلاها وأشرفها؛ فعليه وعلئ الحب والخوف مدار 
السير إلى الل وقد مدح الله -عز وجل -أهل الرجاء بقوله: 9 لَمَدَكانَ لَك 
في رسول اللو اسوه حستة لمن کان يرج أله واوا لخر وكيا 204 . 

ب - ومن آثار الرجاء أنه يحقق العبودية لله والتعلق به «المحسن البر» وبقوة الرجاء 
تقوى محبة الله. وتكون قوة الرجاء بقدر قوة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته. 

ج - ومن آثار الرجاء أنه يني عبودية القلب والجوارح» فلولا روح الرجاء هرمت 
َو ري ولوك ردقيه لاك[ اام لحك 34 . 

د - وقوة الرجاء متعلقة بقوة المحبة» إذ كل محبٌّ راج خائف بالضرورة» 
فكل محبة تكون مصحوبة بالخوف والرجاء. 2 7 

ه - ومن آثار الرجاء أنه ضرورة من ضرورات المريد السالك والعارف » لو 
فارقه الرجاء لحظة لتلف أو كاد» فهو بين ذنب يرجو غفرانه» وعيب 
يرجو إصلاحه» وعمل صالح يرجو قبوله» واستقامة يرجو حصولها 
ودوامهاء وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصوله إليها. 

و - والرجاء فيه من الانتظار والترقب والتوقع لفضل الله» ما يوجب تعلق 
القلب بذكره ودوام الالتفات إليه بملاحظة أسمائه وصفاته وتنقل القلب 
في رياضها الأنيقة. وهذه فائدة وأثر عظيمان يعطيهما الرجاء. 


۲ 
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أ- ليس في الرجاء ولا في الدعاء معارضة لتصرف الله في ملكه» فهذا ظن بعض ‏ أ - الرجاء والمزيد من معرفة الله أ- رجاء يبعث على اجتهاد العامل. ب - ويولد التلذذ بالخدمة. 
الجهلة» فالراجي من الله إنما يرجوه التصرف في ملكه بما هو أولئ وأحبٌ وأسمائه وصفاته والتعلق .ها. ٠‏ ج - ويوقظ الطباع للسماحة بترك المناهي. 
الأمرين إليه. فإن الفضل عند الله أحب إليه من العدل» والعفو أحب إليه من ب - والمحبة لا تتفك عن الرجاء» د - ورجاء أرباب القلوب الباعث على الاشتياق.. المزهد في الخلق. 


الانتقام. ورحمته غلبت غضبه؛ فالراجي إذن يعلق رجاءه بتصرف المحبوب يدعم الواحد منهما الآخر. - فالذي يبعث على الاجتهادء هو الذي يُنَشْطٍ العامل لبذل الجهد لما يرجوه 
EG‏ ج - والخوف مستلزم للرجاء» كما لي ا ا يد 
ب - وشبهة أخرئ » وهي ظن طائفة أن في الرجاء وقوفا مع الحظء أن الرجاء تلزم للخوف. SOG ALG CR‏ 
- والراجي ر Mle “aul ol N old‏ د wh‏ 
وهذا ظن خاطيع... فالرجاء لا علاقة له بالحظء إنما هى استشراف ي مروفلا لور a NG ERE‏ 
1 ا E‏ یرنه فرح بمححيوبة ۽ ود - وأما إيقاظ الطباع للسماحة بترك المناهى: فإن الطباع لها معلوم ورسو 
القلب لنيل ما يرجوه. طالبًا لفضل ربه بلسانه» فأي خطأ في هذا.. أو . 00 2 4 ١‏ يفوك الطوع م ورسوم 
Ss MS e‏ 0 ور ريدي رام لدي تتقاضاها من العبد» ولا تسمح له بتركها إلا بعوض هو حب إليه من معلومها 
لم يلغ قولاء دعاء الرسول 5 «اللهم إلى امود بر ضالة من وبره به وإحسانه إليه والتلطف E‏ لاتترك وي إلا ا 
سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبك منك لا أحصي ثناء عليك ١‏ و ےل الان ,الما ووو و الها 
أنت كما أثنيت علئ نفسك». وقد أثنئ الله تعالئ عل خاصته وهم 0 ع وحسد - - واأعلى من هذا الرجاء هو رجاء الخالق الباعث على الاشتياق للقائه.. 
ا 1 ا والمبارٌ إليه بكل الطرق. إنه رجاء أرباب القلوب. وهذا الرجاء هو محض الإيمان وزبدته 
أولو الألباب بأغهم سألوه أن يقيهم عذاب النار: ربا مَاحَلَقَتَ هدا ا 1 5 ا 
ده E CD‏ 0 ه - والرجاء والشكر. وإليه شخصت أبصار المشتاقين» فالاشتياق هو سفر القلب في طلب 
بلطلا سْبَحََكَ فقا عَدَابَأُلئَارٍ 4 . وأمر الرسول ييي المسلمين أن - 0 e TOT‏ ا 
Al ٠‏ و - والرجاء والمحبة من الله أن محبوبه... لذا فعيش المشتاق منغص حت يلقئ محبوبه» وهو زاهد 
يستعيذوا في تشهدهم من عذاب القبر» وعذاب النار» وفتنة المحيا 00 في الخلق لأنه طالب للأنس بالله والقرب منه» إلا من أعانه من الخلق 


E‏ عل الوضول الل مارت درل امن الو كرن أحيا الخلق رل 


(۱) آل عمران : ۱۹۱ . 
۲۳ 
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غالب من عَرّفوها قالوا: 
هي ترك العادة. وقيل هي: 
الحق.. وقديقال:إنها 
لوعة تهون كل روعة. وفي 
شرح تر كالعادة:هو 
الانسلاخ عن إجابة داعي 
الشهوة, أو الابتعادعن 
الإخلاد إلى أرض الطبيعة. 


۲ : الأنعام‎ )١( 


- التحبب إلى الله بالنوافل. 

- والإخلاص في نصيحة الأمة» والأنس بالخلوة والإيثار 
لأمر الله تعالئ» والحياء من نظره وبذل المجهود. 
والتعرض لكل سبب يوصل إليه» وعدم فرار القلب 


حتئ يصل إل وليه ومعبوده. 
- قال يحيى بن معاذ: أشد شىء على المريد معاشرة 
الأضداد. 


فالإرادة للمريد هي أساسه ومجمع بنائه.. وهي حركة 
القلب» كما أن الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام 
الجوارح. قال تعالى: # ول تطرد ألَدِبنَ يدعو ركهم بِالْعَدَوةَ 
والعشی ریدو دوج 04 . 

فالفقيه ينظر في الحركات من جهة موافقتها لأمر 
الشرع» والمريد ينظر إليها من جهة كونها موصلة له إلى 
مراده» أو قاطعة عنه. 


أثرالإرادة 


أ - مخالفة العادة بترك عوائد النفس وشهواتها ورعوناتها 
وبطالاتباء ويعين على ذلك ترك معاشرة الأضداد. 

ب - والإرادة تسلمه بعد ترك العادة إلى السير بين القبض 
والبسط أي: من مقام رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها 
وأذواقها وأحوالها.. أو بعبارة أخرئ: فإن الإرادة ترقيه 
من الإسلام إلى الإيمان» ومن الإيمان إلى الإحسان. 

ج - تنقل الإرادة المريد من أول الطريق؛ حيث يجد تعب 
التكاليف ومشقة العمل لعدم أنس قلبه بمعبوده» حتئ 
إذوجد القلب روح الأنس زال عنه ذلك الشعور 
بالتعب والمشقة» فصارت التكاليف قرة عين له» وقوة 
ولذة» فالصلاة قرة عينه يستريح بهاء لا يستريح منها: 
«أرحنا بالصلاة يا بلال»» واجعلت قرة عيني في 
الصلاة». وذلك بحسب إرادته ومحبته وأنسه 7 2 
سبحانه وتعالی» ووحشته مما سواه. 
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مستلزمات الارادة 


0 نفس مستعدة قابلة لا 
تعوز إلا الداعى. 

ب- ودعوة مستمعة. 

ج - وتخلية الطريق من 
المانع. 


٤ 
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اقب ایتا اکا حاتي 


- ترك العادات بصحة العلم ومصاحبة وهماحالتان 


صدق القصد وخلع كل شاغل. تعرضان لكل سالك حكم صاحب القبض حكم صاحب البسط 
SEES‏ ل رفوو اسار لان لعفن كوف age.‏ نيدو فورعم قر تاها ديكرة 
إرادة.. فهو النور الذي يعرف - وهماتتولدان من نتيجة جناية أو جفوة ولا يشعر بها. والانكياش. 

امراك ما سحي كار ۹ OE,‏ وص اتوي اك عدر رمن aE CE ESEREN GEE ANE‏ قال 
وما ينبخي إيثار تركه. وبهذ يتحقق 0 الرجاء تارة أخرئ» فلا يتكلف دفعه ولايستقبل وقته مغالبة 2 الشاعر كعب بن زهير في مدح المهاجرين: 


وجود النفس المستعدة» والدعوة فالخوف يقبضه» 

- ويعين السالك في هذا التوجه - كما أنهما تتولدان من 
والإرادة وإبراز علاماتها في سلوكه: الوفاء الذي يجلب 
ترك الموانع والقواطع التي تعوق البسط للسالك. 
السلوك؛ وأهم تلك العوائق ومن الجفاء الذي 
والقواطع: صحبة الأغيار أهل20 يورثه القبض. 
البطالة؛ فالاغتراب عن هؤلاء 


وقهرًا. وليعلم أن الله يقبض ويبسط. ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم قومًا وليسوا مجازيع إذا نيلوا 


07 
مدينة المقربين 
[1] قرية الصدق [۴] قرية الاحلاص 
[ "| قرية العزم ]٤[‏ قرية اطحاسية 
[0] قرية الفعر [1] قرية اليعظة والفكره 
[۷] قرية التعظيم [۸] قرية البصره 


ل سج هه 
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ماهي منزلة الصدق ؟ 


هي منزل القوم الأعظم» الذي تنشأ منه جميع 
منازل السالكين» والطريق الأقوم الذي من لم يسر 
عليه فهو من المنقطعين الهالكين» والباب الذي 
دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال. 

ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع 
درجات العالمين. 

وقد أمر الله - سبحانه - أهل الإيمان أن يكونوا 


چ مم 


مع الصادقين. .. فقال تعاليل: ## يكأيها الذي ءامنا 
افوا آنه وَكُونُوأ 01 وقال تعالى: 


اون بطع آله اسول دَوْكَيِكَ مم لر آَم 
2 ت ر 0 


لم م افيض و 
معدن انكف وما 014 


. 59 النساء:‎ )۲( .1١1١9: التوبة‎ )١( 
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اولا: فريي الصدق 


0 

0 

1 
۵ 


بم يظهر الصدق ؟ 


عند المواقف الفاصلة» حيث يتطلب الأمر بذلا 
تة نيلا اذا عدا لمات الان وقد 


حبر ا ا 


م ير : دارم 
لامر ملو صقو اة لكان ديا تر 4 ١‏ كما ار 0 

عن أهل الرء وأثنى 35 بأحسن أعمالهم: من 
الإيمان والإسلام» والصدقة والصبرء وأنهم بذلك أهل 
الصدق فقال: لول أل مَنْ ءَامَنَ اله وَالْيَوٍْ الآ 
وَالْمَكِتِكةٍ والكتب والبِيَنَ وای ألْمَالَ عل حْبّوء دوى 
اتشرف وات والْمسكين وان ؛ اليل وَالسَّكيِلِنَ وف 


الراب وَأضَا م آلصَلَوه وای الكو وَالْمُومورت حت هدیم ل 
أ وبري 5 اسا Ar‏ ء وين ن اين ُولتيِكَ اين 
ع عر 4 6 i‏ 


سفوا ووک م انمه 4 0 وهذا صريح في أن الصدق 
أا فا وا 


(۳) محمد :۲۱ . 


. ٠۷۷ : البقرة‎ )5( 


مديئةاللمقربين 


أثر منزلة الصدق 


- يتبين أثر الصدق في ثلاثة: 
(في القول والعمل والأحوال) فالصدق في الأقوال 
هو استواء اللسان على الأقوال» كاستواء السنبلة 
على ساقها. والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال 


على الأمر والمتابعة. والصدق في الأحوالهو 


استواء أعمال القلب والجوارح على الإخالاص 
واستفراغ الوسع وبذل الطاقة. هذا في الدنيا. 

- وأما في الآخرة: فإن أثر الصدق يكون سببًا في نجاة 
العبد ساعة الحساب. قال تعالى: #هلا بوم نفع 


عو ده ع e‏ و 


لصوت عدم م جت جَى من خا الأتهر 


مور أمظ 4 ° . 


دو رو ر 2 


حَاِرِي فا ابدارضی الله عنهم ورضواعنه الك آل 


. ٠١۹ : المائدة‎ )6( 


۸ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


ما يبتخى من حالات الصدق 


هي خمسة أشياء» مدخل الصدق ومخرج الصدق: قال تعالى: 


و ا ا و م ی لق 
وقل رب أدخلنى مدخل دق واخرجن مخرح صِدقٍ ... 1 
وقال على لسان إبراهيم کا #وجَعل في لِسَانَ صِدَقٍ فى الآخينَ 4 . 
وبشر الله - سبحانه - عباده بن لهم قَدَمَ صدق عنده وَمَقَعَدَ صدق 

فقال تعالی: اور لي اموا أ َه دم صق عند ريم . وقال: 


لاقي ف جت وتر ف معد صق دَمَلِك مدير 04. 

وإذن فالخمسة المبتغاة هي: مدخل الصدق» ومخرج الصدق وهما 
أن يكون دخول العبد وخروجه حم ثابنًا بالله وني مرضاته. ولسان 
الصدق: وهو الثناء الحسن على رسول الله من سائر الأمم بالصدق. 

وأما قدم الصدق فهو: إما الجنة» أو محمد يِه وإما الأعمال 
الصالحة. والثلاثة هي قدم الصدق. 

وأما مقعد الصدق: فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالئ. وجميعها 


. ۸٤ : الشعراء‎ )۲( 


علامات الصدق 


من علامات الصدق: 
السابية قلي بع ينا 
من علامات الكذب: حصول 
الريبة» فقد ورد في الترمذي 
مرفوعًا عن النبي ل قال: 
«الصدق طمأنينة» والكذب 
ريبة). 

لذاكانت الصديقية: في 
كمال الإخلاص والانقياد 
والمتابعة للخبر والأمر ظاهرًا 
وباطنًا. 


ل 


قال عبد الواحد بن زيد: (الصدق: الوفاء لله 
ال 

ERNE ROG 

وقيل: (هو استواء السر والعلانية). 

وقيل: (الصدق القول بالحق في مواطن 
ا 

اقل (كلمة الکن ددس اف وجري 

فالصادق مطلوبه رضا ربّهء وتنفيذ آوامره 
وتتبع محابه؛ فبينا هو في صلاة إذ رأيته في ذكر ثم 
في غزوء ثم في آمرِ بمعروف أو بي عن منكرء أو 
في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنياء ثم في عيادة 
مريضء أو تشييع 0 أو نصر مظلوم إن آمكن» 
إلى غير ذلك من القرب والمنافع. 


. ٥٥)0٤: القمر‎ )5( 


مديئةاللمقربين 


0 


صدق القصله إذ به 
يتلا الصادق كل تفريط» 
ويتدارك كل فائت» ويعمر 
کراپ 

وعلامت هأن هلا 
يتحمل دعوة إلى نقض 
عهد. ولا يصبر على 
صحبة ضدء ولا يقعد 
عن الجدٍ بحال. فهو قد 
انجذبت قو روحه 
كلها إلى إرادة الله وطلبه 
وال ا ال دة 
للقائه. 


۲۹ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 5 مدينةالمقربين 


يتمنى أن يعيش ويحيا للحق ما هو الإخلاص؟ 


فهو لا يرئ في نفسه إلا التقصان» قال الله تعالئ: ##ومآ ليوا إلا عدوا ألم لصن هلين 4 . 
ا / 2 000 فى الحديث | قول الرسول کل ع 
ولا يحب أن يعيش إلا ليشبع من رضا وقال تعالي: لتا أا ااك ١‏ آ[ککب لی تأغبر آله یسا لھ ألييت © ي ES‏ لضع يقول الرسول 45 عن 
١‏ ا ربه- جل جلاله: «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من 
محبوبه» ويستكثر من الاسباب التي الو لن التالش 4 . ل 
١ e aE‏ عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به» وأنا 
تقربه إليه وتدنيه منه» یوین وقال تعالی لنبيه ک: فل قل إِنَّ صلاق وی وعیای وماق رلو ر الْعلْمَبَ ‏ منه پریء». 
الخطاب ذه: «لولا ثلاث لما أحببت Af‏ او 4 ا 
AE‏ ا )لا سرك ل ويلك مرت وأا وَل ألنيلويت» . قد تنوعت التعريفات للإخلاصء ولكلّ دلالة 
البقاء: لولا أن أحمل على جياد الخيل م N e res‏ 
: : : وقال الفضيل بن عياض: «هو أخلصه وأصوبه» أي: العمل. قالوا: يا أبا علي والقصد فى المال واحد: فقد قيل: 


فى سبيل الله مكابدة الليا (القىام)» eM : ê 1 ٣‏ 1 2 2 
ف 6 0 و ۰ ا 06 ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» 5 إفراد ال 5 1 نه بالة فى الط 3 
ومجالسة أقوام ينتقون أطايب الكلا وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يقبل» حت يكون خالصًا صوايًاء والخالص 1 1 1 

1 لم يكن لم کی - وقيل: هو التوقي من ملاحظة الخلر حت 


كما يُنتقئ أطايب الثمرا. أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: ىكن لاء تدان AN aE‏ 
فهو (الصادق) لا ری فد .ریو فلمل عملا صلا وارك بماد ربا 24 . ا 
مقصرًاء وذلك بسبب استعظام فإسلام الوجه: إخلاص القصد لله والإحسان فيه: متابعة رسوله ية وسنته. ا ی و ا 
مطلوبه» فمن عرف الله وعرف نفسه» وفي الحديث الصحيح عن أنس بن مالك 5ه قال: قال رسول الله يلد ثلاث لا يعلمه ملك فیکتبه» ولا شيطان فيفسده؛ ولا 
يَرَ نفسه إلا بعين النقصان. لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله» ومناصحة ولاة الأمر» ولزوم و ل 
جماعة المسلمين». 
)١(‏ البينة : 0 . (۲) الزمر : ٠١۲‏ . (۳) الأنعام : )٤( . ٠١۳١۱۹۲‏ الكهف : ٠١‏ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۲ 


أثره في النفس وفي السلوك 


جعل الهروي أن من أثر الإخلاص: تصفية العمل من كل شَوْبء أي ألا يمازج عمله ما قد يشوبه من شوائب 
رغبات النفس وهواها من مثل التزين في قلوب الخلق» والتطلع إلى مدحهم والبعد عن ذمهم» أو مثل طلب 
تعظيمهم وطلب آموالهم» أو خدمتهم ومحبتهم وقضائهم حوائجه. 

أو غير ذلك من الشوائب والعلل التى عقد متفرقاتها إرادة ما سوئ الله بعمله. 

وتعرض للعامل آفات هي: رؤيته وملاحظته» وطلب العوض علیه» ورضاه به وسكونه إليه. 

وما يخلص العامل من تلك الآفات رؤيته لمشيئة الله في عمله ومنته عليه بتوفيقه إليه» فبذلك ينفي رغبته 
في رؤية مكانه وملاحظته ويتجاوز طلب العوض عليه؛ إذ هو يعلم علم ا 
لله ومَنّه لا من العبد العامل: وکو فل الله یودمه ,مارک منک د ناح أبدا وکن آله ر من اء 04 . 

e GS 
وسكون إليه عندما يشعر بتقصيره وعيوبه وحظوظ نفسه» ثم يعرف مقدار وعظمة ما يمن الله عليه من‎ 
التوفيق إلى الإخلاص والتقوئ» فهما من أهم أسباب النجاة في الآخرة.‎ 

إن أثر الإخلاص في النفس الإنسانية وني سلوكها بعيد المدئ, فهو مُخَلَّصٌ تلك النفس من الرياء 
TSS‏ 2 إلئ 


بكل ما ذكرناه آنفا. 
(۱) النور ۲١:‏ . (5) التكوير :۲۹۰۲۸ . () الإنسان : ۳۰١۲۹‏ 


مديئةاللمقربين 


ك0 


س ل 


الإخلاص والعاسم 


حين يجعل عمله تابعًا للعلم» موافقا له» مؤتمًا به. فهو ناظر إلى الحقيقة 
قائم بالشريعة» وهذان هما عبودية الآيتين التاليتين: لمن سه كم أن 


سق )وما اول أن سا اه رب ايت يرت 4 وقال تعالیٰ :ل 
هلو دک ف عه ادل ر سیک وک ون إلا لَك أن مسا أيه 


22711 


اکان عَلِيِمَا کا * . 

وإن كل عمل لا يصحبه علم يخاف عليه من خدع الشيطان» وقد 
قال الجنيد: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر 
الرسول عَل. 

واعلم أن المعرفة الصحيحة هي روح العلم» وأن العلم الصحيح 
والعمل المستقيم هما ميزان المعرفة الصحيحة» وهذه هي أركان السير 
وأصول الطريق» فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس السير إلى 
الخلف. وذلك هو أثره الأهم. 


5 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۲ مدينةالمقربين 


تعريف العزم أنواع العزم أثر العزم 


- هو استحكام القصد ليصير عزمًا. العزم نوعان : يحتاج السالك في طريق من آثار العزم : 
- فالعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل. ١‏ -عزم المريد عل العزم إلى: أ- الحركة لتحقيق القصد. 
- وهو أول الشروع في الحركة من أجل طلب المقصود. الذخول في الطريق -تمييزمالهمماعليه ب- وإن الفعل أثر من آثاره» ونتيجة من نتائج استجماع 
- والحقيقة أن الشروع في الحركة والسفر ناتج من العزم. وهو بداية. وذلك ليستصحب ماله قوئ الإرادة على الفعل. 
- وإنه غير الفعل والشروع بالحركة. ولما كان اتصال العزم 2 ۲ -عزم في حال السير کاو هي ج - ومن آثار العزم أنه يؤدي إلى المحاسبة التي يعرف 
بالشروع في الحركة والفعل اتصال تلازم من دون فصل معه» وهو اخص مرتبة أولئ. مها السائر ما له. 
تا ا وا من الآول» وهو من -وليؤدي ماعليه وهو د-ومن آثاره أيضًا أنه يصل بالمرء إلى معرفة ما عليه 
- وخلاصة القول في حقيقة العزم: إنه استجاع قوى ك e‏ دهي فيتوب ويخرج منه بعد أن يؤدي حق التوبة. 
الإرادة على الفعل. ا لاوجل المساسة» ‏ و ا ی ا ا و الي 
5 رت | مما عليه. 5 ن 5 ٠.‏ 
- وهو مقرون بالتوكل المبصرء قال تعالى مخاطبًا رسوله يَللِ: وهي الخروج 9 بمايرضي الله والاجتهاد فيه » وهو مايجعله في 
لدا عت وکل على اللو 74 . حساب يسر ومنحاة من موقف عسير بعد إذ عرف ما 


له وما عليه» فدخل بذلك في التوبة والرضا والنجاة 


وهو مقرون بالصدق أيضًا قال الله سبحانه وتعالئ: 20 
يوم الموقف العظيم . 


کک ساس وح جم و ب 2 مر 0 
9... فإذاعرم الأمر فلو صصدفو أله َا هر 4 . 


(۱) آل عمران ۱٥۹:‏ . (۲) محمد :۲۱ . 
۳۲ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين E‏ للدم مدينةالمقربين 


رابعاً: قري المحاسبت 
تداخل في ترتيب المقامات ما هي المحاسبة ؟ نبذ الغرور بداية المحاسبة 


- إن ترتيب المنازل والمقامات لا يقتضي أن يتوقف السالك حتئ يقطع المنزلة أو - المحاسبة: هي التمييز بين ما للعبد وما ليما لاضن مارك ربك بك ڪرم 4( . 


المقام» ويتّمٌ التمثل بهاء حتئ ينتقل إلى مقام آخرء ويفارق الأول الذي قبله. عليه» فيستصحب ما له» ويؤدي ما عليه» - إن بداية المحاسبة تستهل بأن تقايس بين نعمة الله 
- ألا ترئ أن اليقظة ترافق السالك في كل مقام لا تفارقه. وكذلك «البصيرة» فهو مسافر سفر من لا يعود. وجنايتك» وذلك ما يظهر لك التفاوت وتعلم أنه 
و«الإرادة» و«العزم) و«التوبة». - والمحاسبة تتقدم التوبة.. إذ لما كانت ليس إلا عفوه ورحمته الواقيان من الهلاك والعطب. 


- وأنت ترئ أن التوبة كما أنها من أول المقامات فهي آخرها أيضًاء بل هي في كل مقام المحاسبة أن يعرف المسافر ما عليه من - وبهذه الفقايسة تتبين حقيقة تفسك» وتنجلي لك 
مستصحبة» فقد قال الله تعالی: « قد تب آله عَكَ التي وال يجيت حق فيؤديه ليخرج منه» فان تلك هي عظمة الربوبية وتفرد الرب بالكمال وبالإفضال على 


e #4‏ 1 و وعد التوبة.. وإذن فالتوبة تبتدئ بالمحاسبة. العباد» بحيث يوصلك ذلك إلى الإيمان: بأن 
0 00 1 0 0 0 0 0 - والتحقيق أن التوبة تقع بين محاسبتين: نعمة من الله فضل منه» وأن كل نقمة منه هى 4 
تاب یھ رئ رھ روف ب VEC GS‏ - وأنت قبل المقايسة جاهل : 1 
قر :5 1 : ٠‏ بعدها تقتضي حفظهاء إذ لا تكون محاسبة إا ف ونو فاطرها: 
- وإذن فالمنازك متداخلة» تسير معا مع الساللش» لا تنفك عنه» وإنما هلا إلا بعد تصحيح التوبة. وهو وجه آخر في - وبعد المقايسة تظهر لك النفس بأنها منبع كل شر 
AE‏ يي SSG‏ تأخير المحاسبة عن التوبة. وأساس كل نقصء وأنه لولا فضل الله ورحمته 
الوفك تصيما كاقوم E IR Sg N RA N a‏ كر که اا کت أا ولو ل عدامنا ادت 
افص والعرم e‏ سائر N E O E‏ و لهاوصول إلى چو 
e‏ ترتيب ما دون محاسبة» وأن الإنابة كا دك لكر 41014 ويهذ النظر هو البتة. فكما أنها ليس لها من ذاتها وجود فكذلك ليس 
غاية وهي لا تتم إلا مع التوكل الذي هو وسيلة. ا لها من ذاتها كمال الوجود. وعندها توقنٍ وتقول قولاً 


عق : «أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي». 
)١(‏ التوبة ١٠١١:‏ . (۲) الحشر :۱۸ . (؟) الانفطار: ٦‏ . 


A 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ٤‏ 
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31و99 152522559595975 چگ ا ڪڪ 


إن المقايسة لا تتم إلا لمن حاز ثلاثة أمور : 

أ- نور الحكمة: وهو العلم الذي يميز به العبد بين الحق والباطل» والهدئ والضلال. 

ب - سوء الظن بالنفس: وحاجته ضرورية لنفي الغرور» والبعد عن حسن الظن بالنفس؛ لأن حسن الظن بها 
يمنع من كمال التفتيش» وعندها يُلبنّس عليه فيرئ المساوئ محاسن والعيوب كمالاً. 

جح واب الأمن الدالك فير تيد التعنة كن النفنة لعزن سردا العف حرفم ها ا ال كان اهار 
نول a E E a a‏ 
اتلس سي و ا ا سود 
هذه النعم المُسْتَدرجة هي علامة السعادة: # ذلك مبَلمْهُر من الوأ 4 . إنه البلاء في صورة النعمة. 

د - فليتأمل العبد هذا الوضع العظيم الخطر على مصيره» ثم ليميز بين مواقع الينن والمحن» والحجج 
والنعم. فكل حال مع الله تعالئ» أو مقام اتصل به السير إلى الله» وإيثار مراده على مراد العبد» فهو منة من 
و وه ا وان لا د ا 


حجة من الله عليه» فالعبد بين منة من الله عليه وحجة منه عليه: وال دی من يالل مر مسقم 4 . 
2010 يد اأسلة د 2 ن عا ساسا ا 
22 ا رة 4 ٠‏ بلا كو کان هد اين له 
)١(‏ النجم ٠٠:‏ (۲) البقرة 7١7:‏ . (۳) الأنعام : ١59‏ . (:) الحجرات ٠۷:‏ . 


مديئةاللمقربين 


عليك حق ولك حق 


فأدٌ ما عليك يؤتك ما لك. فلا تجعل كثيراً مما عليك من الحق 
الذي لك» كما يفعل كثير من الناس» وبالمقابل لا تتعبد بترك ما لك 
فعله كمن يتعبد بترك النكاح أو أكل الطيبات أو لبس الطيب من 
الملابس» وهذا من الجهل» ففي الحديث الصحيح: أن نفرًا من 
أصحاب النبي بي سألوا عن عبادته في السّرٌ فكأنهم تقالوها فقال 
أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم» وقال الآخر: أما آنا فلا أتزوج النساء 
وقال الآخر: أما آنا فلا أنام على فراش. فبلغ النبى ئي مقالتهم» 
فخطب وقال: ما بال أقوام يقول أحدهم: أما آنا فلا آكل اللحم 
ويقول الآخر: أما أنا فلا أتزوج» ويقول الآخر: أما آنا فلا أنام على 
فراش! لكني أتزوج النساءء وآكل اللحمء وأنام, وأقوم وأصوم 
وأفطرء فمن رغب عن سنتي فليس مني». 

فهؤلاء من الصحابة أرادوا التعيد بتبرك ما هو لهم » فهم لم يميزوا 
بين ما لهم وما عليهم وخالفوا السنة. 
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إن المحاسبة المحيطة بالتوبة من قبل ومن بعد. والمؤهلة بالمقايسة 
الفذة المتسلحة بنور الحكمة وبسوء الظن بالنفس وبتمييز النعمة 
من الفتنة. لتعطينك أيها العابد لله ثمراتها وهي: 


معرفة حقيقية لله ولجلاله وقدره ونعمه ومنته. 

ومعرفة بالنفس وتقصيرها واتهامها. 

وهاتان المعرفتان إنما يثمران رجاحة في العقل» وخضوعًا حقيقيًا لله عز وجل» وتعرفًا كاملا على مواضع المنة ونعمها ونعم 
الفتنة ومكامن الاستدراج. 

كذلك فإن من آثار المحاسبة بصفاتها التي ذكرت: التعرف الحق على ما لك أيها العبد وما عليك» فتعطي كل ذي حق حقه. 

ومن أهم آثار المحاسبة المنتجة للمعارف الآنفة الذكر الإيمان بآن كل شيء من الله... فإن اهتدئ فهداه بتوفيق الله وإن أطاع 
فطاعته من إرشاد الله له وتوفيقه إليهاء وهي- الطاعة- فضل من الله ونعمة ومنة منه.. فكل نعمة فضل» وكل نقمة عدل. 

ومن هذه الآثار الخروج من الاغترار بمدح الجهال له» أو بما هو فيه من يسر الحال وقضاء الحاجات وستر الله عليه» فهو 
يعلم أن كل ذلك إن لم يصاحبه سير إلى الله» والتصاق بهداه وسنة نبيه يا وفعل خير في الناس» فهو استدراج... وهذا 
أثره عظيم في سلوك العبد وحياته وآخرته التي ينتظرها. 


تالكا لكا 


كا كا 
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وهنا يني عمل القلوب ويحضر التصوف القائم على السنة.. والفقر عند القوم 
أشرف المنازل وأعلاها وأرفعهاء بل هي روح كل منزلة وغايتها. 
فالفقر عندهم أخص من كل ما فُسَر به» فهو: تحقيق العبودية والافتقار إلى الله 
تعالئ في كل الأحوال. وهو في المآل والحقيقة التي أشار إليها القوم: أن يصير 
المرء كله لله - عز وجل» لا يبق عليه بقية من نفسه وحظه وهواه؛ لأنه مت بقي 
عليه شيء من أحكام نفسه ففقره مدخول. ولا ينافي الفقر (الجدة) على حد تعبير 
القوم وإشارتهم» ودليلهم أن رسل الله وأنبياءه كانوا في ذروة هذا المعنئ من الفقر 
مع (جدّتهم) وأملاكهم وغناهم مثل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فقد 
كان أبا الضيفان» وكانت له الأموال والمواشي. وكذلك كان سليمان وداود - 
عليهما السلام- وكذلك كان نبينا محمد وَل : 3 ووك عا لفق 4 . 
فقد كانوا أغنياء في فقرهم» فقراء في غناهم. فالفاقة التامة إلى الله في كل 
الأحوال» ولو كانت هناك جدة هى الفقر الحقيقى. وقد قال ابن تيمية - رحمه الله - 
في ذلك: ۰ ٠‏ 
والفقر لي وصف ذات لازم أبدّا ‏ كماالغنئ أبدًا وصف له ذاتي 


. ۸: الضحى‎ )١( 


ال ا 
O OTT TOOT _‏ 


- علم يسوسه . 


- ويقين يحمله. 


-وورع يحجزه. 

- وذكر يؤنسه . 

ب- وقد قال واحد منهم (أبو حفص): 
أحسن ما يتوسل به العبد إلى الله: دوام 
الافتقار إليه في جميع الأحوالء 
وملازمة السنة في جميع الأفعال» 
وطلب القوت من حلال. 

ج - والفقر كما قالوا: له بداية ونهاية» 
فبدايته الذل (لله) ونهايته العز (بالله). 
وله ظاهر وباطن» فظاهره العدم» 
وباطنه الغنل» فالاستغناء بالله هو عين 
الافتقار إليه. 
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أ- قبض اليد عن الدنيا ضبطًا أو طلبًا. 

ب - إسكات اللسان عن الدنيا مدحًا. 

والدنيا عند القوم ما سوئ الله من المال والجاه 
والصور والمراتب. 

إذن فحقيقة الفقر: هي تعطيل الجوارح واللسان 
والقلب عن التعلق بها وسلبها منها؛ فتعطيلها عن 
الجوارح أن تجود بأدوات الدنياء فإن لم يحصل لها 
ذلك فعلى الأقل أن تكفٌ عن طلبهاء وأما تعطيلها عن 
اللسان فيكون بالتوقف عن مدحها؛ إذ مدحها دليل 

ہتها. 

ويطلب من الفقير أن يكون سليمًا من آفات ترك 
الدنياء كما هو مطالب بالسلامة من آفات طلبهاء 
فالفقر من لوازمه قلب سليم من آفات الطلب والترك» 
فلا يحجبه عن ربه بوجه من الوجوه الظاهرة والباطنة» 
لا في طلبها ولا في تركها والرغبة عنها. 
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وذلك بألا يقطع زمانه 
(الفقير) بمجاهدة نفسه لترك 
معلومها وحظها من الدنياء 
فهذه قلة فقه. والفقه الصحيح 
أن تعطيها حظها وتطالبها بما 
عليها من الحق» وهذه طريقة 
الرسل ياء وطريقة العارفين 
من أرباب السلوك كما قال 
النبى يَلِةِ: «إن لنفسك عليك 
او عليك حقاء ولزوجك 
حقاء فأعط كل ذې حق حقه». 


© 


العارف البصير بدلا من مجاهدته 
لنفسه في ترك مباح» فإنه يتوجه إلى 
مجاهدة أعداء الله من شياطين الإنس 
والجن» فهو يعطي نفسه حقها من 
المباح» ليتقوئ بذلك على حرب 
أولئك الشياطين» فلا يشغلها بالمجاهدة 
لدفعها عن المباح» لأن من آفات 
الترك ومجاهدة النفس لترك المباح: 
أ - تطلعه إلى ما في أيدي الناس إذا 
مسته الحاجة إلى ما تركه. 
ب-ومن آفات ترك المباح ما 
يداخل النفس من العجب والكبر 
والزهو مقابل الزهد في تركها. 


السبق بمطالعة الفضل 


لقد اتفقت كلمة القوم على أن 
رؤية الأعمال والأحوال والمقامات 
حجاب بين العبد وربه. ولا يخلصه 
من تلك الرؤية المناقضة لحال الفقر 
إلا السبق ومطالعة الفضل.. فهو إذا 
تيقن أن ذلك كله من سبق فضل الله 
ومنو علم أن كل ما حصل له من 
عمل أو حال أو مقام أو غيره هو 
محض جود من الله فلا يشهد له حالاً 
مع الله ولا مقامًاء كمالم يشهدله 
عملاً معه. فقد جعل عدته للقاء ربه 
فقره من أعماله وأحواله ومقامه» وقد 
عَرَّفَ القوم الأحوال بأنها: ترد على 
القلب بلا اجتلاب» فهي موهبة وعطاء 
رباني» وأما المقام فهو مكتسب 
يحصل بالجهد والعمل. 
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قيل: من افتقر إلى الله اغتنى. 
والغنئ نوعان: غنئ بالله» وغنئ عن 

غير الله. والمعنيان هما حقيقة الفقر. 
وني تفسير آية: لوَوَجَدَكَعَآَاهقَقَ 4 

أقوال: 

أ - أن الله أغنئ النبي بء من المال الذي 
آتاه. وهو قول أكثر المفسرين. 

ب - أن الله أرضاه بما أعطاه» فأغناه به عن 
سواه ؛ فهو غنیٰ قلب ونفس. 

ج - أن الصحيح هو الذي يشمل النوعين: 
الغنى بالمال» وغنئ القلب. وأما غنئ 
القلب فيكمله غنى النفس» الذي آيته: 
سلامتها من الحظوظ وبراءتمها من 
المراءاة. 


۳۷ 
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تعريفها 


هي انزعاج القلب لروعة 
الانتباه من رقدة الغافلين: قل 
نما لظم ود 0 
می وَضُردئ که (20 

فالقوم ةلله تعالئ هى 
اليقظة من سنة الغفلة» وهي 
أرلاما يبكي اتال 
بالحياة لرؤية نور التنبيه. 


. ٤1 :أبس)١(‎ 


إذا ما تمت للعبد انتباهة شمر لله بهمته للسفر إلى منازله الأولئ وأوطانه التي 

سبي منهاء فيعيش في يقظة تؤدي به إلى مطالعة الجنايةء والوقوف على الخطر فيهاء 

والتشمير لتداركهاء والتخلص من رقهاء وذلك من خلال عدة مواطن: 

-١‏ في الدنيا: وذلك بالاستغفار والتوبة وعمل الحسنات والتعرض للمصائب 
المكفرة. 

؟- في البرزخ: ويتم ذلك حين الصلاة على جنازته من أهل الإيمان واستغفارهم 
له وشفاعتهم فيه» وكذلك تعرضه لفتنة القبر» وروعة الفتان» والعصر 
والانتهار» ّم ما يهديه إخوانه المسلمون من هدايا الأعمال. 

۳ - في أهوال يوم القيامة: من التعرض لشدة الموقف» وشفاعة الشفعاء» وعفو 
الله - عز وجل. 

٤‏ - العذاب الممحص: إن لم تف هذه الثلاثة بتمحيصه فلا بد له من دخول 
الكير» رحمة في حقه ليتخلص ويتمحص ويتطهر في النار. 


سادسا: قري اليقظت والفكرة 


أول أنوار اليقظة 


هو لَحظ القلب إلى 
النعمة» والعلم بالتقصير 
في حقهاء وملاحظة نعم 
الله الباطنة والظاهرة» 
فيلحظ حينلٍ تقصيره في 
واجبهاء وهو القيام 
بشكرها فيكون متحققا 
ب«أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه 
لا يعفر الذنوي إلا آنت: 


مدينة القربين 


مرتبة الانتباه لمعرفة الزيادة 
والنقصان من الأيام والتتصل من 
تضييعها » والعمل على تعمير باقيها. 
ومعرفة الزيادة والنتقصان في الأيام» 

-١‏ سماع العلم. 

۲- إجابة داعي الحرمة . 

- صحبة الصالحين . 

وملاك ذلك كله خلع العادات 
والمألوفات » فمن الاستقرار نلاحظ 
هما عارض الكفار الرسل إلا 
بالعادات الموروثة والمستقرة 


۳۸ 
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أ- فكرة تتعلق بالعلم والمعرفة. 
ب - فكرة تتعلق بالطلب والإرادة. 
فالفكرة الأولى: هي التي تيز بين الحق والباطل 
والثابت والمنفي. 
والفكرة الثانية: هي التي تميز بين النافع والضار. 
ج - وهناك فكرة أخرى تتعلق بالطريق الموصل 
إلى حصول ما ينفع فيسلكهاء وبالطريق إلى 
معرفة ما يضر فيتركها. فهذه ستة أقسام 
للفكرة: الطلبء والإرادة» والتمييز بين الحق 
والباطل» والتمييز بين الثابت والمنفي» ومعرفة 
الطريق إلى حصول ما ينفع» ومعرفة الطريق إلى 
ما يضر. فهما ست أفكار لا سابع لهاء وهي 
جال أفكار العقلاء. 


هي بنت اليقظة. 
الي إذا استحكمت 
أوجبت الفكرة » وهي 
في الحقيقة تحديق 
القلب وتركيزه باتجاه 
المطلوب لتحصيله 


٤: الممتحنة‎ )١( 


أصل الفكرة 


الفكرة في التوحيد: وهي استحضار أدلة 
التو حيده ا شواهد الدلالة على بطلان 
الشرك واستحالته» وأن الإلهية يستحيل ثبوتها 
لاثنين» كما يستحيل بثبوت الربوبية لاثنين» 
فكذلك من أبطل الباطل عبادة اثنين والتوكل على 
اثنين» بل لا تصح العبادة إلا للإله الحق والرب 
الحق وهو الله الواحد القهار. وهذه هي حقيقة 
البراء والولاء البراء من عبادة غير الله والولاء 
لله كما قال الله تعالی: قد كانت لک اسوه سه 


د مَانُوا لومم لتا منک 
5 ویدا بسنا ویک 


و راا د 


ر ص رو 


3 دهم وَألذِين معهد 


دحوو 04 
وسا تعبدون من د دون | 


6 0 
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العناوة العا بدا حي 


مصطلحات صوفية كاشفة 


أ- المحو والإثبات: محو محبة غير الله من القلب 
علمًا وقصدًا وعبادة» كما هي ممحية من 
الوجود» وتلبيث إلهيقة نسائ وحده في القلب. 

ب - الجمع والفرق: وهو التفريق بين الإله الحق 
وبين من ادعيت له الإلهية بالباطل: حيث يجمع 
المرء تأليهه وعبادته وحبه وخوفه ورجاءه 
وتوكله واستعانته علئ إلهه الحق الذي لا إله 
ا 

ج - التجريد والتفريد: فيتجرد من عبادة ما سواه 
ويفرده وحده بالعبادة» فالتجريد نفي» والتفريد 
اكه و رعا ار رها حم هن 
البراء والولاء وهو النافع المثمر المنجي الذي 
تنال به السعادة والفلاح. 
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RS ESET ماهوالتعظي!‎ 


التعظيم: أن يعظم قَدْرٌ الله في قلبك» 
من معرفتك بالله حق المعرفة؛ فأعرف 
الناس بالله أشدهم تعظيمًا له وإجلال. 
وقد ذم الله تعالى مَنْ لم يعظمه حق 
عظمته» ولا من لم يعرفه حق معرفته» ولا 
يصفه حق صفته» فقال جل مَنْ قائل: # ما 
لکلا يم بترا 4 قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ومجاهد: لا ترجون لله 
عظمة» وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا 
تعظمون الله حق عظمته» وقال الكلبى: لا 
تخافون لله عظمة. 


. ٤۳: نوح‎ )١( 


.١ ال١ النساء:‎ )۲( 


أ- الإجلال والتعظيم. 
ب - المحبة. 
وأن يقترن الاثنان بالثناء 


أول التعنفيم 
تعظيم أمر الله 
يعارضان بترخص 
جاف» ولا يُعرّضان 
لتشدد غال. 


ارحص الذي يجف ر فعا 
بصاحبه عن كمال الامتثال. الْحَقٌ °4 
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> سا وءم ومح سوس 


هل اا ڪت لا نلوان وڪم غير 
فهو نبي عن الغلو. والغلو نوعان: 


دال اذى جبارة أ- نوع يخرج به المرء عن كونه مطيعًا.. وهو كمن 


بصاحبه حدود الأمر 
والنهي. واعلم: أنه لم يأمر 
الله بأمر إلا وكان للشيطان 
فيه نزغتان: 


كله مع 


زاد ركعة في الصلاة عمدًاء أو كمن صام الدهر 


الأيام المنهي عن صيامهاء أو كمن سعى 


بين الصفا والمروة عشرًا عامدًا متعمدًا. 
ب- نوع يخشئ المرء منه الانقطاع والاستحسارء 


وذلك كمن يرهق نفسه في العبادة ويجور عليها 


- إما نزغة تؤدي إلى تفريط 
وإضاعة للأمر والنهي. 

- وإما نزغة تؤدي إلئ إفراط 
في فهم وتطبيق الأمر 
والنهي. وفيهما معًّاأو 
منفردين يتتفي التعظيم» 
وتتجاوز روح العبادة. 


العبادة: 


ي أنه 


في الأوراد والعبادات» في حين أن النبي كَل 
آوصیٰ بالاعتدال ونبذ الخوف من الانقطاع عن 


«إن هذا الدين يُسرٌ ولن شاد الدين أحدٌ 


إلا غلبه. فسددوا وقاربوا ويسرواء واستعينوا 
بالغدوة والروحة وشىء من الدلجحة» رواه 


قال: «هلك المتنطعون - قالها ثلاث - 


وهم ا لمتعمقون المتشددون)». 
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ثامنًا: قري البصيرة 
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أعظم التعظيم ما هي البصيرة ؟ درجات البصيرة 
لما ذكرنا آنقًا تعظيم الله - سبحانه وتعالئ - بتعظيم مره البصيرة نور يقذفه الله في أ بصيرة في الأسماء والصفات: وهي ألا يتأثر العبد بشبهة تعارض ما وصف الله به 
ونهيه.. نورد هنا أعظم التعظيم» وهو تعظيم الحق - سبحانه القلب» فيرئ به العبد حقيقة ما ا و مويو له و افد او تور مضي كه ال ت نا 
جل وعلا- وذلك بألا يجعل دونه سببّاء ولا یری المرء أن له أخبرت به الرسلء كأنه يشاهده بصفات الكمال» منعوتًا بنعوت الجلال» منزمًا عن العيوب والنقائص والمثال» 


وأعظم التعظيم يكون بأمرين : النورانية انتفاع بمادعت إليه ذرة في السماوات ولا ني الأرض» بصير» سميع» تمت كلماته صدقًا وعدلاً» 


أ-ألا تجعل للوصول إليه سبحانه سببًا غيره» إذ لا يوصل الرسل وتضرره بمخالفتهم» وهو حلت مفانه عن لحاس متاك افونيا لات ولاك و اوهو الفسان 
العبد إلى الله إلا الله ولا يقرب إليه سواه» ولا يتوصل عين ماقاله بعض العارفين: وار ووم ا e‏ 
هو الذي جعل ال فك فاا و 3 وإيصاله كله 5 ت فاك 4 : د ااام ار 
TT e‏ رست : ا ١‏ هذه البصيرة بتفا ف معرفة النصوص النبوية وفهمها العلم بفساد الشبه 

من خلقه وفعله جل شانه. «البصيرة: ما خلصك من الحيرة؛ e‏ ا 
ب- ألا ترئ لك أو لأحد من الخلق حقا على الله بل الحق إما إيمان وإما عيان». | 1 ها 2 أ تفلن أ 
ب - البصيرة في الآمر والنهي: وهي تجريده عن المعارضة بتأويلء أو تقليد »او 


و د E‏ 
د و 0 هوئ. فلا ينشأ في قلب المرء شبهة تعارض العلم بأوامر الله ونهيه» ولاتتناوش 
ع ايبن إن رم دروت 014 وأماحفوق العييد علي تله شهر: تمك دمن ارم رای والح یرلا مسرل علي د 
الله تعالئ من ثواب ت وتوبة كلد وإجابة يريحه من بذل الجهد في تلقي الأحكام من مشكاة النصوص. 

ا ل ل ا ج - البصيرة في الوعد والوعيد: وهي شهادة العبد على أن الله قائم على كل نفس 
ge‏ ريا كديا جود عاب سيسات بما كسبت من الخير والشر في دار العمل ودار الجزاءء فذلك هو موجب ألوهيته 
إنها جود وكرم وفضل ومنة منه وإحسانا لعبيده. وربوبيته وعدله وحکمته» فإنه يستحيل عليه غير ذلك. 
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أ -الإيمان عقَلًا بالمعاد 
والجزاء» وأن هذا الإيمان 
معادل الوحدانية.. 
لذا جعل اللّه سبحانه إنكار 

المعاد به» قال تعالیٰ: 

#وَإِن ا فحن فع عب َو 52 

6 1 95 0 جلي ب يك 

و E‏ اصن ر 

لدو 4 . 

ل 

الصادقة. 


.0 : الرعد‎ )١( 


درجات البصيرة 


عند الإمام الهروي 


ع الإمام الهروي رحمه الله - للبصيرة ثلاث درجات: 

الأولئ: الغيرة وهى مرتبتان عنده: 
9 أن تبر ذمتك بالامتغال للحق الذى أخبر ابه الرسول كلمن غير شك ولا شكرئ. 
۲ - أن تغضب على من خالف ذلك؛ غيرة عليه أن يضيع حق ويهمل جانبه. 

الثانية : إصابة العدل في هداية الله للناس وني إضلاله لهم» فهو: 
-١‏ متفرد بالخلق والهدئ والضلال. 
۲ - وآن وقوع ذلك منه يكون علئ وجه الحكمة والعدل» فقد هدئ من عَلِمَ أنه يزكو على 
الهدی» ويقبله ويشكره عليه » وبثمر عنده » فالله أعلم حيث يجعل رسالته» ويطرد من لا 
يليق به إلا الطرد والإبعاد» وحكمة الله هنا تأبئ لمثل هذا التقريب والإكرام. 

الثالثة : الفراسة : 

و ا و اموه حك ولو بيد 
قال تعالئ: إن في ذلك كيت لَلَسَوَسَمِينَ ى 2374. قال مجاهد: للمتفرسين. وفي الترمذي من 
حديث أبي سعيد الخدري ذيده. عن النبي يل أنه قال: «اتقوا فراسة المؤمن, فإنه ينظر بنور 


الله ثم قرا : إِنَف لِك لدبت لَلَسَوَسَعِينَ #. 


(۲) الحجر : 00 . 


مدينة القربين 


و 


على حسب قوة البصيرة 


وضعفها تكون الفراسة 


ففراسة الصادقين العارفين بالله وأمره متصلة بالله» 
متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان» وبذلك تميز بين 
مايحبه الله ومايبغضه من الأعيان والأقوال 
والأعمال» وتميز بين الخبيث والطيب» والمحق 
والمبطل» والصادق والكاذب. 

ففراسة هؤلاء تقوم على كشف طريق الرسول يا 
وتعريفها » وتخليصها بين سائر الطرق » وكذلك تقوم 
على كشف عيوب النفس وآفات الأعمال. فهذا 
أشرت افراع التصيرة و الفواسة و ادها لل و اه 
ومعاده . 


A 
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e‏ اج« ا مين ةه اليين 


تعريف التوڪل 


ل القلت: م قول 
اللسان ولا بعمام 
الجوارح» ولا هو من باب 
العلوم والإدراكات. 

- ومنهم من يجعله من باب 
المعارف والعلوم» فيعرفه 
بقوله: إنه علم القلب 
بكفاية الرب للعبد. 

- ومنهم من يفسره بالرضا 
بالمقدور. 


حقيقة التوكل ودرجاته 


التوكل حال مركبة من مجموعة أمور. وكل التعريفات التي ذكرناها والتي لم نذكرها ذكرت واحدا أو اثنين من تلك الآمور: 

واول تلك الامور: 

معرفة بالرب وصفاته؛ قدرته» وكفايته» وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه» وصدورها عن مشيئته وقدرته.. لذا لاا يصح التوكل من فيلسوف ولا من 
القدرية النفاة القائلين: بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء. ولا يستقيم أيضًا من الجهمية النفاة لصفات الربٌ جل جلاله. 

وثاني تلك الأمور : 

إثباتٌ في الأسباب والمسببات. فنفاة الأسباب لهم التوكل البتة. فقد قضئ ربنا جل وعلا بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الأرض. وإلقاء البذر فيها. فما 
لم يأت العبد بهذه الأسباب لم يُحَصَّل إلا الخيبة» فإن التوكل من أقوئ الأسباب في حصول المتوكل فيه. ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب 
وقطع علاقة القلب بهاء إذ قيام العبد بالله لا بها. وكذلك التجرد من الأسباب جملة ممتنع عقلاً وشرعًا وحسًا.. فرسول الله ية ما أخل بشيء من الأسباب» 
وكان يدّخر لأهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين» وقد ظاهر بين درعين يوم أحد» ولم يحضر الصف عرياناء كما يفعله من لا علم له ولا معرفة» واستأجر 
دليلاً مشركًا علئ دين قومه» يدله على طريق الهجرة. 

وأما الدرجة الثالثة من التوكل : 

فهي رسوخ القلب في مقام توحيد التوكل. فلا يستقيم توكل العبد حت يصح له توحيده» بل إن حقيقة التوكل: توحيد القلب» فما دامت فيه علائق 
الشرك فتوكله معلول مدخول. 

وأما الدرجة الرابعة من درجات التوكل فهي : 

اعتماد القلب على الله» واستناده إليه» وسكونه إليه» فلا يبقئ في قلب العبد اضطراب من تشويش الأسباب. وعلامة ذلك: أن العبد لا يبالى بها إن 
أقيرك أر فا اعا ا كل ع و يه هو مهاد إلنهه وذلاك ما يخصه من ر اور جاه ۰ 
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والدرجة الخامسة : 

حسن الظنٌ بالله - عز وجل» ولذا فإن البعض فسر التوكل بأنه حسن الظن بالله. إذ على قدر حسن ظن العبد بالله 
والرجاء له يكون التوكل عليه. 

والدرجة السادسة : 

استسلام القلب لله جل وعلاء وانجذاب دواعيه كلها إليه» وقطع منازعاته. وهذا هو معنئ ما قاله بعضهم من أن التوكل: 
إسقاط التدبير» يعني : الاستسلام لتدبير الرب لك» وذلك في غير باب الأمر والنهي» بل فيما يفعله بك لا فيما يأمرك وينهاك. 
وهذا التوكل يورث العبد علمًا بأنه لا يملك قبل عمله استطاعة» ويعود لا يأمن مكر الله احبر 2 يذ نك فيزن شا الله 
ثبطه وإن شاء أعطاه الاستطاعة: # وکن حكره أله عاك نهم فَتَبَطْهُمَ وقي أَفَعَدُوا مَمَ م الم یری 4 . ومكر الله 
بالعبد غير الموفق للطاعة» كر هك قات الال اعد مر E N‏ ويتخلى عنه. 

وأما الدرجة السابعة : 

فهي التفويض» وهو روح التوكل ولبه وحقيقته. وقد جاء التفويض في القرآن حكاية عن مؤمن آل فرعون: افرش 
مرت إلى أله © . ولا يستقيم مقام التوكل إلا بالتفويض؛ فإنه إذا فوض العبد أمره إلى الله - عز وجل - اعتمد بقلبه كله 
عليه. فالتفويض بهذا هو السكون والطمأنينة إلى الْمُمَوّض إليه» يقضي له ما هو خير له في معاشه ومعاده» فهو راض بما 
يُقضئ له لأنه يعلم أنه خير له» وإن خفيت جهة المصلحة فيه. : 


. ٤٤: التوبة :55 . (۲) غافر‎ )١( 


مدينة أهل اليمين 


ثمرة التوكل: «درجة الرضا» 


فإذا سار في درجة التفويض انتقل إلى درجة الرضا: 
وهي ثمرة التوكل؛ فإنه إذا توكل العبد حق التوكل 
رقي ها و ا ی قمع و هذا 
معنئ قول النبي في دعاء الاستخارة: «اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من 
فضلك العظيم»» فهذه الكلمات توكل وتفويض. ثم 
قال: «فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدرء وأنت 
علأم الغيوب». فهذا تبرؤ إلى الله من العلم ومن 
الحول والقوة» وتوسل إليه سبحانه بصفاته» التي هي 
أحبٌ ما توسل إليه بها المتوسلون. ثم سأل ربه أن 
يقضى له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحته عاجلاً أو 
ا وأن يصرفه عنه إن كان فيه مضرته عاجلاً أو 
أجل فلم يبق عليه بعد أداء التوكل والتفويض إلا 
الرضا ثمرة ذلك» فقال يَلْدِ:ْ «واقدر لى الخير حيث 
کان» ثم رضني به). ٠‏ 


کÉkگگگÊگEÉÉÉkÉÊۈزۈÉطگکگLگک‏ کے 
لي 
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التوكل وأسماء 
الله الحسنى 

- التوكل من أعظم 
المقامات تعلقًا 
باس اء الله 
ال 

- وإ له عقا خاصّنا 
بعامة أسماء 
الأفعال وأسماء 
الصفات. 


فسره بعض الأئمة 
بأنه المعرفة بالله. 


. ۲: الطلاق‎ )١( 


(۲) الطلاق : 6 . 


© 


التوكل وعلو الهمة 


كمن صرف توكله إلئ 
وجع يمكن مداواته 
بأدنئ شيء. أو جوع 
يمكن زواله بنصف 
رغيف.. وَيَدَعٌ صرف 
توكله إلى نصرة الدين 
وقمع المبتدعين» وأن 
وأن يوحده جميع العباد 


الحق على قلوب العباد. 


. ٤: الطلاق‎ )( 


جزاء المتوكل على الله 


ےر موده 


قال الله في بيان ذلك : #ومن بسن الله عل لَه نيا 4 . 
وقال أيضًا: ومن بن اله گر م عله ساو 2"74. وقال 
ومن بت آله جحل لَه من اميو نا4" . وقال: ا وس 
بطع آله السو اوک مح بعلم ال «(O‏ 
ثم قال في التوکل: ل ومن وگل على ال فهو سب 44( . 

وك تلم نعلي نالجع عب ان لمكا وين 
a‏ وام قا روه شري ند لال فيد 
بينة على أن التوكل هو من أقوئ السبل عنده وأحبها إليه. 
وقد خاطب الله بالتوكل خواص خلقه وأقربهم إليه 
وأكرمهم عليه» وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين» وهذا 
دل عل نضا لمان عدا وكا ١و‏ لَ للد 


فووا | إن هومن 1 مني 4 . 


. ۳: الطلاق‎ )٥( ND 
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هو ثمرة التوكل وآخره؛ فمن رسخ 
قدمه في التوكل والتسليم والتفويض 
حصل له الرضا.. ولصعوبته وعزته 
وعدم استجابة أكثر النفوس له لم 
يوجبه الله على خلقه رحمةبهم 
وتخفيمًا عنهم» لكنه ندم إليه» وأثنى 
علئ آهله» وأخبر أن رضاه عنهم هو 
ثوابه. 

وقد أجمعالعلماء على أنه 
مستحب مؤكد استحبابه. أما وجوبه 
فإنهم اختلفوا علئ قولين.. وذهب ابن 
تيمية إلى استحبابه. وهو في التعريف 
الأرجح: سكون القلب تحت مجاري 
الأحكام. 


(5) المائدة : 7 


ثانياً: قريب الرضا 


مدينة أهل اليمين 


العبد بالألم والمكاره» بل 
الرضا ألا يعترض على 
الحكم ولا يتسخطه. 


ووجودالتألم وكراهة 
ای له رلت کر 
المريض بشرب الدواء 
الكريه» ورضا الصائم في 
اليوم الشديد الحرّء وبما 
والنةمن ال السو 
والظمأ. ورضا المجاهد 
بما يحصل له في سبيل الله. 
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بي س ,ج 


الرضا ڪسي أم موهي؟ 


طريق الرضا وثمرته 


أ- طريق الرضا مختصرة قريبة جدًا موصلة إلى أجل غاية» 
والمشقة فيها أقل من مشقة المجاهدة» وهي تسير بالعبد 
وهو مستلق علئ فراشه فيصبح أمام الركب. 
ب - وأما ثمرة الرضا فهي: 
- الفرح والسرور بالرب - تبارك وتعالئ. وقد قال الحسين 
ابن علي: «من اتكل علئ حسن اختيار الله له لم يتمنَ غير 
ما اختار الله له». فالراضي فرح بما اختار له الله من منزلة: 
«وهو لا يتمنى فوق تلك المنزلة» كما قال الفضيل بن 
عياض لبشر الحافي. 

- والرضا بما قضيئ الله: وقد سئل أبو عثمان عن قول النبى 
لِ: «أسألك الرضا بعد القضاء» فقال: ارا 
القضاء عزم على الرضاء والرضا بعد القضاء هو الرضا. 

- والخير كله في الرضاء فقد كتب عمر #ه إلى أبي موسئ 
Nl‏ بعيده فإة الخبر كله الراعيا: فاق 
استطعت أن ترضىاء وإلا فاصير). 


. ٠١ : الأنعام‎ )۲( . ٠١١ : الأنعام‎ )١( 


تحقيق المسألة أن 
اعد a‏ 
که وني باعتبار 
١‏ أي أن أسبابه 
المرزطيلة ]ليه ك 
وهي رسوخ القدم في 
التوكل والتسليم 
والتقفويض.. فإذا 
حصل للعبد ذلك 


الرسوخ كانت ثمرته 
الرضا الذي هو آخر 
التوكل. 


. ١٠١ : الأنعام‎ )"( 


+ الزضا اه أرفع الرضا وهو اسان الإبمان وقطي رخن الإسيلام : قل غير 
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بر التو انی ريا وهو 


ا 


رت کل ن 04 أي: «سيدًا وإلهّا» كما قال ابن عباس <4. وقال في أول سورة الأنعام: #قُلّ 
عي مهد وَل مار لسوت رض 4" '» وهنا يعني: أن العبد راض بالله معبودًا وناصرًا 
عتا رمحا وهذا من الموالاة التي تتضمن الطاعة والمحبة. وقال الله -عز وجل- في 
وسط سورة الأنعام: # فير آلو ات کنا وهو اارۍ رڪم الْكنب منصلا اك 
وهنا يعني: رضا العبد بالله حكمًا يحكم فيما اختلف فيه العباد» وكتابه القرآن سيد الحكام» 
وإن التأمل في هذه الآيات الثلاث» يوصل إلى قناعة أنهما نفس الحديث: رضيت بالله رباء 
وبالإسلام ديئّاء وبمحمد رسولاً. فالحديث ترجمان هذه الآيات.. وهنه المقامات الثلاث 
هي أركان التوحيدء إذ الإخلال بأي منها يدخل في الشرك- والعياذ بالله. 

- أما الرضا عن الله فهو من مكملات الإيمان.. أي الرضا عنه في قضائه وقدره» وهو تال 
للرضا بالله ربّاء الذي هو أعلئ شأنًا وقدرًا. ودرجته مختصة بالمؤمنين. بينما الرضا عن 
بين المؤمن والكافر.. فقد يرضئ المؤمن والكافر بقضاء الله. 

والرضا بالله ربا فرض» بل هو آكد الفروضء بينما الرضا بقضائه مستحب عند الأكثرية 
من العلماء» وكذلك فإن الرضا بالله ربًا يقتضي الرضا بأمر الله ونبيه وبقضائه وقدره. 


الله مشترك ر 


۷ 
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كيف تجتمع إرادة الله وبغضه وكراهيته ؟ 
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572 

ےا سح م3 سل هم ر 7ه 
حذلِك كدب الت من قله حى ذافوا 


تخت إلا آل وإ دإ کرو E‏ 

ا وا نيعت تيبب اكول هنا 
متلازمان» بل إن الله قديشاء مالا يحبه» 
ويحبٌ ما لا يشاء کونه» فمشيئته لوجود 
إبليس وجنوده مع بغضه له. وكمحبته لإيمان 
الكفان وظاهات الحا ودل الال 
و الفا مق ولو هاه لكان ذلك كلف فإن 
ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 


. ٦: فاطر‎ )۲( . ٠٤۸ : الأنعام‎ )١( 


يفسر ذلك خَلق الله إبليس» وهو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات» وهو سبب شقاوة العبيد وعملهم بما يغضب 
الرب تبارك وتعالئ» وهو الساعي إلى وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه بكل طريق وكل حيلة» فهو مبغوض للرب» مسخوط له. لعنه الله 

ومقته. ومع عدا مير وله لو ميكاب كيرة ی ا تبت على خلقه» فوجودها أحبٌ إليه من عدمها: 

أ- منها أن تظهر للعباد قدرة الله سبحانه علرا ن ادات المتقابلات. 

ب - ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية: مثل القهار والمنتقم والعدل والضار وشديد العقاب.. فإن هذه الأسماء والأفعال كمالء فلا بد من 
وجود متعلقها. ولو كان الخلق كلهم علئ طبيعة الملك لم يظهر أثر هذه الأسماء والأفعال. 

ج - ومنها حصول العبودية المتنوعة, التي لولا خلق إبليس لما حصلت. فلو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية» إذ إن عبودية 
الجهاد تتعطل إذا كان الناس جميعًا مؤمنين. 

د - ومنها عبودية التوبة والاستغفار» فلو عطلت الأسباب التي يتاب منها لتعطلت عبودية التوبة. 

و - ومنها عبودية مخالفة عدوه» ومراغمته في الله» وإغاظته فيه» وهي من أحبٌ أنواع العبودية إليه سبحانه» قال الله تعالئ: ‏ إِنَّ سيط لير 
عد معدن عدر 014 

ز - ومنها إظهار حكمة الله ني الطبيعة البشرية المختزنة للخير وللشرء فخلق الله الشيطان» مستخرجًا لما في طبائع هل الشر من القوة إلى 
الفعل» و ازل الوسل تعن ما ف طبيعة اهل ار من الفعل. ES TS‏ 
ماكان مغلو ها لهمكظا ها لعلمه الباق . وهذا هو مفهوم قوله - سبحانه وتعالئ: ٤1‏ عل فا من يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلذِماء ون سبح 
ند ودس َكَل إن آعم ما لاو 04" . 
والخلاصة: أن العبودية والآيات التي ترتبت على خلق ما لا يحبه الله ولا يرضاه وتقديره ومشيئته أحبّ إليه - سبحانه وتعالئ- من فواتها. 


٠٠: البقرة‎ )۳( 


۸ 
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2221119935 :59598661آ5آ985ئ26969ييييي ج کے 


معترضات 0000 


ألا يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب..؟ قلتٌ: أ- تمام العبودية: الرضا بما يكرهه من الأحكام مثلما يرضئ عن جريان ما يحب. 
SEIL‏ لأرمحتام ی العد انها ال ار ی رمه 
قلت: كيف يرضي' لعبده شيًا نه عليه؟ قلت: لأن إعانت 
للبت كران بر E‏ ولا يعينه 5 ار 5 ج - معرفته أن السخط باب الهم والغم والحزن وشتات القلب وكسف البال وسوء الحال» وأن الرضا يخلصه من 
عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول الطاعة التي كل ذلك. 
رضيها له. فقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن مفسدة هي E‏ ي ew:‏ 
أكزه إليه سبحانه من محبعه للك الطاعة. .وقد أقثار الد إلى د - أن حكم الله ماض في عبده» وأنه عدل في قضائه: «ماض في حكمك عدل في قضاؤك». فالعدل في القضاء يشمل 
ذلك شک واضح في قوله جل وعلا: #وَلَوْ أَرَادُوأ يل وچ ل ل ٠‏ 
لدأ له دة وکن حكرء اه أَنِصَائَهُم وتر كو ه- والرضا يثمر باب السلامة للعبده فيجعل قلبه سليمًا نقيا من الغش والدغل والغل» فإنه لا ينجو من عذاب الله إلا 
ادوا مم التدويت © لو حرجا فی ما رثوک ر من أت اله بقلب سليم. 
حال ولاوضفوا ا کک بود ثم الْفَِدَ وفك سَمَعُونَ مح و -ومن ملأ قلبه بالرضا بالقدر ملا الله صدره غنّئ وأمنًا وقناعة» وبضد ذلك يحدث لمن لا يرضئ ويلجاً للسخط. 
وال عليه بالظدلميت 274 . فالرضا يفرغ القلب لله. والسخط يفرغ القلب من الله. 

فقد كره الله انبعاثهم مع رسوله ية للغزو وهو طاعة وقربة ز - والرضا يثمر الشكر الذي هو من أعلئ مقامات الإيمان. 
وقد أمرهم به لما علم من مفاسد ستترتب علئ خروجهم هي حم - والرضا ينجي العبد من تسلط الشيطان الذي إنما يظفر بالعبد عند السخط والشهوة» فهناك يصطاده. 

ة من الله بأشدٌ مرم حبه للطاعة | الغزو ؤ ١ ١‏ 

مكروهة من الله ب من ج عة» وهي الجهاد والغزو في ط -والرضا يخرج الهوئ من القلب» إذ الراضي هواه تبع لمراد ربه. 
تلك الحادثة. ١‏ 5 


. ٤۷٠٤١1: التوبة‎ )١( 
٤۹ 
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ثالثاً: قَرينّ رعاين الأسباب 


م 


ك -ومنها أن الراضي واقف مع اختيار ربه له» معرض عن اختياره 
لنفسه» وهذا ناتج عن قوة معرفته بربه ومعرفته لنفسه. فلما قال 
وهيب بن الورد: (أنا لا أختار شيئاء أحب ذلك إلى أحبه إلى 
الله).. فقبله سفيان الثوري بين عينيه وقال: روحانية ورب الكعبة. 

ل - ومنها أن الرضا أكبر من الجنة وما فيهاء فالرضا صفة الله 
والجنة خلقه: وعد آل مؤي وَلمُؤِْتتِ جَنتٍ رى ين صما 
ڪر كلك هوَالْمورُ امير 4“ . 

م - ومنها أن الراضي لا يتخير على الله المسائل» بل إنه يجعل 
ذكر الله مكان المسألة» فقد جاء في الحديث: «من شغله ذكري 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين». 

وا الرها شاط ان أن رالا شط ل 

ص - ومنها أن الرضا يمكن من عبودية أمر الله الكوني والقدري» 
فلا يتقدم العبد بين يدي ربه إلا حيث كانت المصلحة 
الراجحة بذلك. قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت وما لي 
سرور إلا في مواقع القدر. 


. ۷۲: التوبة‎ )١( 


(؟) رواه الترمذي (۳۳۷۳) وحسنه الألباني . 


العبودية والإلحاح بالدعاء] | تعريف الأسباب 


الدعاء لا ينافي الرضاء 
وني الأثر: «إن الله يحب 
الملحين في الدعاء»» 
فالإلحاح في الدعاء وسؤال 
الله عز وجل بما فيه رضاه 
والقرب منه عين العبودية. 
وی او حصن 
حديث أبى هريرة وش قال: 
قال رسول الله : «من لم 
يسأل الله يغضب الله) ۳). 

والدعاء ربما يفتح على 
قلب العبد من معرفة الله 
ومحبته والذل له والخضوع 
والتملق ماينسيه حاجته» 
ركرك ای ذلك 
أحب إليه من حاجته. 


(۳) القمر : 59 . 


الأسباب هي 
التوحيد»وهي 
الكت 
والأعمال الظاهرة 
وكذلك أعمال 
القلبالباطنة 
كالإايس ان 
والتصديق ومحبة 
الله ورسوله» بل إن 
التوحيد نفسه من 
الأسباب وهو 
الباطنة. 

والخلاصة: إن 


الأسباب من قدرالله 


القيام بالأسباب واعتبارها وإنزالها منازلها التي أنزلها الله فيها: 
هو محض التوحيد والعبودية. وفي الصحيح عن رسول الله : «ما 
منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار» قالوا 
يا رسول الله» أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب فقال: «لا. اعملوا 
فكل ميسرٌ لما خلق له).. وفي السنن عنه بيه أنه قيل له: أرأيت 
أدوية نتداوئ بهاء ورقئ نسترقي اء وتقاة نتقي بهاء هل ترد من قدر 
الله شيئًا؟ فقال يَيَلِِ: «هى من قدر الله . 

وكذلك قول عمر 4# لأبي عبيدة 4 وقد قال أبو عبيدة لعمر: 
أتفرٌٌ من قدر الله؟ (يعنى: الطاعون) قال عمر: أفر من قدر الله إلى 
قدر الله. وقد قال الله عز وجل: اتاک می کشت تدر 4 . وقال جل 
من قائل : $ ونين ىء إلا عدا زاين ومائرلةء إلا يقد علوم 04 . 

ومعنئ ذلك كله: أنه ليس في هذا الكون شىء موجود 
بالمضادفةء أو بغير تقدير مسبق في علم الله وحكمته: فكل شيء 
يقدر أسبابه ومسبباته.. فالمرض مقدرة أسبابه والشفاء كذلك ومنها 
الدواءء وقوة المزاج» فلا شيء بالمصادفة ولا بالخلق الآنف. فكل 
شيء بأسباب وبقدر وحكمة وعلم. 


. ۲١: الحجر‎ )5( 
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قال الله تعالئ في السحاب : ارتا بد الم 
حرجنا وہ مِنكلٍ التَمررتٍِ 21(4. وقال جلت قدرته 
وسمت حكمته: # يَهَدِى به آله م أمَبَعَ 
وك جل اکر 4 وقال أيضا: 5رک 
یما دمت يكم وات الله أبس بطر يد 4 
والقرآن مملوء من ترتيب الأحكام الكونية 
والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب 
بطرق متنوعة: وذلك باستعمال باء السببية تارة» 
« کلک يا دمت ايريڪم 4 يځ با كم 
مون 4 وبأن تارة أخرئ: #وما معا أن ير 
لدت ال ن ڪَدَبَ يا آلڏولونَ 4“ وب کي» 


تارة... إلخ. 


. ٠١: الأعراف : لاه . (۲) المائدة‎ )١( 


(۳) الأنفال : 1ه . 


إن العبد الموحد صادق التوحيد لا يركن إلى الأسباب» 
ولا يطمئن إليها ولا يرجوها ولا يخاف منهاء فهو قائم بهاء 
راعيا لهاء لكنه ناظر إلى مسببها ومجريهاء فلا يصح التوكل 
شرعًا وعقلاً إلا عليه سبحانه وحده» فليس في الوجود سبب 
تام موجب إلا مشيئته وحده» فهو مسبب الأسباب فلم 
يجعل في هذا الوجود سببًا يقتضي أثره إلا ومعه سبب آخر 
يشاركه» وجعل لهذه الأسباب أسبابًا تضادّها وتمانعهاء 
فهو يشاء الأمر» ثم يشاء مايضاده ومايمنع حصوله 
فالجميع بمشيئته واختياره جل وعز» وذلك كما قال أعرف 
الخلق به بي: «أعوذ برضاك من سخطك. وأعوذ بمعافاتك 
من عقوبتك» وأعوذ بك منك..)» وقال: «لا منجيا منك إلا 
إليك». فاستقامة القلب والصراط المستقيم» والتوحيد 
القويم» لا تتم إلا بالجمع بين التوحيد وبين إثبات الأسباب. 


./8: الجمعة‎ )٤( 


(60) الإسراء :0۹ . 


علم الله السابق 


وحكمه والأسباب 


إن علم الله السابق 
وحكمه لا يناني إثبات 
الأسباب» بل إن 
إسقاط الأسباب 
خلاف موجب علمه 
eT‏ 


مدينة أهل اليمين 


أ- الاعتماد عليها والتوكل عليها والثقة بها 


ورجاؤها وخوفها. 


ب ترك ما أمر الله به من الأسباب» فقد 


يكون ذلك الترك كفرًا وظلمًا وبين ذلك» 
لكن العبد لا يقوم بالأسباب إلا اتباعا 
لأمر الله وليس على أا فيها النجاح 
والنجاة والفلاح والوصول. وهذا معنى 
ماجاء في الحديث الصحيح: «(احرص 
على ما ينفعك» واستعن بالله ولا تعجز). 
وهو يعني الحرص على الإتيان 
بالأسباب» والاستعانة والاعتماد على 
مسبب الأسباب» والنهي عن العجز وهو 
نوعان: تقصير في الأسباب» وتقصير في 
الاستعانة بالله. 


اه 
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أ- الأسباب محل نظر واعتبار الناظرين ومعارف 
المستدلين. 

ب - والله علق بها آثارها ورتب عليها 
مقتضياتها وأحكامهاء موجبًا بذلك كماله 
وكمال نعوته وصفاته. 

ج - لكن الله لم يخلقها عن حاجة منه إليهاء ولا 
توقف لكماله المقدس عليهاء فهو لم يتكثر بها 
من قلة» ولم يتعزز بها من ذلة» إنه يفعل ما 
یشاء» ويأمر ويتصرف ويدبر كما یشاء» وعنده 
تعليق الكوائن بالأسباب كتعليق الثواب 
والعقاب بالأسباب» فمقتضئ الحمد. ومظهر 
صفة العزة» والقدرة والملك والشرائع كلها 
مبنية على تعليق الأحكام بالعلل» والقضايا 
بالحجج. 


. ٤۷: ص‎ )۱( 


الصفاء: هو البراءة من الكدر: # ومهم عِندَنَا لَمِنَّ 
الْمصطمينَ الْخَيار 4 . 

فالمصطفئ: مفتعل من الصفوة» التي هي خلاصة 
الشيء وتصفيته مما يشوبه. ومنه اصطفئ الشيء لنفسه 
أي: خلصه من شوائب شركة غيره ومنه (الصفي)» وهو 
(السهم) الذي كان يصطفيه رسول الله اة لنفسه من 
الغنيمة» ومنه الشيء الصافي أي: الخالص من كدر غيره. 

وأساسه عند القوم: صفاء علم يهذب لسلوك الطريق» 
ويصحح همة القاصد. وهذا العلم هو كما قال الجنيد: 
علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة. وقال النصر إبادي: أصل 
هذا المذهب ملازمة الكتاب والسنة» وترك الأهواء 
والبدع» والاقتداء بالسلف وترك ما أحدثه الآخرون» 
والإقامة على ما سلكه الأولون. 


أ-هوالمتلقئ من مشكاة 
النبوة» وأصلها الوحي. 

ب - وأخذه من مشكاته وأصله 
يهذب صاحبه لسلوك 
اة 

ج - وحقيقة العبودية: التأدب 
بآداب رسول الله ية باطتًا 


وظاهرًاء وتحكيمه باطنًا 
و 


د -والخلاصة: فالرسول 
معلمك ومربيك ومؤدبك»› 
وتسقط الوسائط بينك وبينه 
إلا ما كان من وصول علمه 

ليك. 


م 
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أ - هما شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا عبده ورسوله. 
ب - وهما يعنيان: 
- أن الله هو المعبود المألوه 
الذي لا يستحق العبادة 
ا 
- وأن رسوله هو المطاع 
المتبع المهتدى به» فلا 
يستحق الطاعة غيره إلا 
من أمر الرسول بطاعته. 


o۲ 
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الم العقيقه E‏ 


هو الحاصل بالشواهد أ- يدعي بعضهم أن علمًا يقع له بدون سبب من الاستدلال. وهذا لا يصح.. فلا يحصل لبشر إن الصفاء العلمي يؤدي إلى : 
والأدلة ل عب روتنك لب علم إلا بدليل يدل عليه. فالله سبحانه أيّد رسله بأنواع من الأدلة والبراهين» التي دلتهم أ-تصحيح همة القاصد فهي في علو وارتفاع. 
بعلم» ولا وثوق به. وقد يقوئ ودلت أممهم علئ الحق الذي جاءهم. والله شهيد بتصديقهم بما أقام عليه من الشواهد.. ب - وتجعل مطلوب الهمة بالإخلاص وطلبها 
بحيث يصير المعلوم كا لمشهءد. ب - وهذا المدعئ يسمونه: (العلم اللدني)» فهم يقولون: إن الله يقذف في قلوبهم إلهامًا بلا عند الله لا من عند نفسه. 
العلم اللدني إن قام دليل صحيح جاء من عند الله على لسان رسله فهو علم. وما عداه فهو مطلوب همة ربيعة بن كعب الا | ذي وقد 


فيكون الأمر شعورًا أولاًء ثم : 5 0 
ادعاء نفسي للإنسان المدعي منه بدأ وإليه يعود. فكأنه يقول: (علم عندي) وقد ذم اللّه قال له رسول الله علا «سله » فقال: أسألك 


تجويزاء ثم ظناء ثم علمّاء ثم 


ماك لوق ريد سبحانه بأبلغ الذم من ينسب لنفسه علمًا عنديًا (أي: ليس من عند الله). فقال جل من قائل: ا الجن وقد كان و سال اسول 

تبات مي ب # هَوَيْلٌ لذن نبوت الكت ب رادم ثم مولو هلدا من عند آل 4 وقال: لاوَمَنَأَظَلُمُ ١‏ مايملاً بطنه أو يواري جسده. 

تف کا ا مسن فر لازبا با اوقا أويىَ إِكَ ولم دو وح له سىء 04 . وانظر إلى همة إبراهيم وإسماعيل» حين 

TT‏ وقد رتب سبحانه المحرمات أربع مراتب» وجعل أشدها القول عليه بلا علم.. فهذا لا استجابًا لأمر الله بالذبح: #إفلما أسلما) استسلام 

02 يباح بحال من الأحوال. فمن قال: إن هذا علم لدني عندي» لما لا يعلم أنه من عند الله ولا كامل» وهمة عالية دفع إليها صفاء العلم من عند الله 
قام عليه برهان من الله أنه من عنده» فهو كاذب مفتر على الله. والاستسلام له كليًا. 

. ٩۳: البقرة : 7/9 . (۲) الأنعام‎ )١( 
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0 
1 7 ص چڪ 


درجة صفاء الحال تعريف الاعتصام 


مره 


أ- وهي ثمرة من ثمار صفاء العلم: إذ لا يصفو حال العابد إلا بصفاء ‏ و : إلى أ- الاعتصام بالله: # وَمتصموا لله هو موك فيعم المول وعم اير 4 . وهو يوجب 
العلم وخلوصه من المشوبات والكدرء وبهذا الخلاص تخلص للعبد رى ى ر للعبد القوة والعدة والسلاح. 
حلاوة صفاء الحال من مرارة الأكدار في حال مناجاته ربه. ةبدن ب - والاعتصام بحبل الله: 8 وَاَعْتَصِمُوأ بل اله جميعا ولا مروا وهو يوجب للعبد 
ب - والحال المستندة إلى وارد تذاق به حلاوة المناجاة» يكون من حضرة | زو الهداية وإتباع الدليل. 
أسماء الله وصفاته» بحسب ظهورها في القلب مع كشف معانيها. ج - وإن مدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله: فالاعتصام 


ج - فمن حفر اسم (الودود) في قلبه» وت له عن معانيه ولطفه وتعلق 0 بالله يعصم من الهلكةء والاعتصام بحبله يعصم من الضلالة. 
SS SS‏ لصيو فيو يجان 9 ٠‏ د -واختلفت عبارات السلف في موضوع الاعتصام بحبل الله. 
حب وشوق ولذة ومناجاة لا أحلئ ولا أطيب. 5 ا داري ارال تمكو اید الله 

د - وذلك يثمر صفاء علم العبد وصفاء حاله في تعبده ومعرفة محبوبه ا - ابن مسعود قال: هو الجماعة.. «وعليكم بالجماعة» فإنها حبل الله الذي أمر به...» 
وصفاته من الكمال» وهو يجعل مقتضيئ ذلك مهجة وسرورًا. a‏ فاح : جأمر الله وطاففه. 
- إن العبد إذا شاهد بقلبه ربا كريمًا جوادًا عزيرًا قادرًاء كل أحد محتاجح تمنع وتحمي. - وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله. 
إليه بالذات» وهو ببذه الذات غني عن كل ماسواه» وهو مع كل هذا - وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير: هو القرآن. 
الكمال يحب عباده ويوادهم ويتودد إليهم» فيحسن إليهم ويتفضل وني الحديث: «إن الله يرضئ لكم ثلاناء ويسخط لكم ثلانا: يرضئ لكم أن تعبدوه ولا 
عليهم» كان لهذا العبد من هذا الشهود حالة صافية خالصة من تش ركوا به شيئاء وأن : تعتصموا بحبل الله جميعًاء وأن تناصحوا من ولاه الله آم ركم خط 
الشوائب.. وكذلك؛ فإنه يحصل علئ علم خالص له من عند الله برهان ار ا 1 
ودليل. 

. ۷۸: الحج‎ )١( 
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جريووييير ُجُُووسُبيسي ا س 


- المحافظة على طاعة 
الله ومراقبة أمره: 
قالطلقبن 
حبيب: «التقوئ 
هي العمل بطاعة 
الله علئ نور من 
الله ترجو ثواب 
الله. وترك معصية 
الله علئ نور من 
الله تخاف عقاب 
الله) . 

- الحماية من البدعة 
وآفات العمل. 


© 


ثمار الاعتصام بالله 
کان يدافع الله عن العبد 
0 5 


اص 
سس A‏ 


ءامنوا 


م و .و 


الله يدقع عَنِ 


منه» فيبعد عنه الشبهات 
والشهوات » وكيد الأعداء 
الظاهرين والباطين؛ 

- ويدفع عنه شر نفسه: اللهم 
إني أعوذ بك من شر نفسي 
(دعاء). 

- ويدفع عنه ويعيذه به منه: 
وأعوذ بك منك.. (دعاء). 


(۲) العلق :19 . 


مدينة أهل اليمين 


درجات الاعتصام 


أ- اعتصام العامة بالخبر الوارد عن الله» استسلامًا من غير منازعة. ففي ذلك إيمان وانقياد لتعظيم الأمر والنهي» والتصديق 
بالوعد والوعيد.. ثم تأسيس على اليقين في معاملاتهم لا على الشك. فاعتصام الشك والاحتياط» طريق لا ينجي من 
العذاب ولا تحصل به السعادة» ولا توصل إلى مأمن.. وهذا الاعتصام يجيء كما قال قائلهم: 

زعم المنجم والطبيب كلاهما لاتبعث الأجساد قلت إليكما 
إن صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما 

ب - اعتصام الإنصاف في معاملتهم لله ولخلقه: وفيه يعطي العبد العبودية حقها دون منازعة لصفات الألوهية» وألا يشكر 
أحدًا سواه وينساه» ولا يستعين بنعم الله على معصيته. 

ج - اعتصام الخاصة» وهي نوعان: -١‏ إسبال الخلق بسطا. "- ورفض العلائق عزما. 
فالأول: أن يحسن خلق العبد حتى يكف أذاه» ويتحمل الأذئ. 
والثاني: فهو العزم التام علئ قطع العبد للعلائق كلها ظاهرها وباطنهاء والأصل قطع علائق الباطن» وشرح ذلك في قول الإمام 

أحمد لمن سأله: هل يكون الرجل زاهدًا ومعه ألف دينار؟ قال: نعم على شريطة ألا يفرح إذا زادت» ولا يحزن إذا نقصت. 
ولعله يقصد بالفرح فرح الأشر والبطرء لا فرح المؤمن بالنعمة» فهو يقدرها ويشكرها. 
وذروة الاعتصام إنما يكون بالقرب: فالعبد يقرب من ربه» والرب يقرب منه: 
قرب العبد كقوله سبحانه: وََسَجْدْ ورب € وكقوله في الأثر الإلهي: «من تقرب مني شبرًا تقربت منه ذراعًا». وأما 

قرب الله من العبد فقد أثبته الحديث الصحيح: «أقرب ما يكون الرب من عبده في جوف الليل الأخير» كما أثبته القرآن: 


20 
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سادساً: قري العلم 


0 


56 مدينة أهل اليمين 


وو 0000 


أهم تعريف هو تعريف شيخ الطائفة الصوفية: 
«الجنيد» وقد قال فيه: الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا على من اقتفئ آثار الرسول كَل وقال: 
من لم يحفظ القرآن ويكتب الحدیث» لا يقتدئ به 
في هذا الأمرء لأن علمنا مقيد بالكتاب والسنة. وأما 
تزهيد بعضهم في العلم كقوله: نحن تأخذ علمنا من 
الحي الذي لا يموتء وأنتم تأخذونه من حي 
يموت» فهو جهل وكلام شيطاني... والعلم خير من 
المال» فتفع المال لا يتعدئ صاحبه» ونفع العلم 
كالغيث ر 

العلم هاد» وهو تركة الأنبياء 
وتراثهم وهو حياة القلوب» ونور البصائر» وشفاء 
الصدور (قرآن وسنة) وهو الحاكم المفرق بين 
الشك واليقين» والغي والرشاد» والهدئ والضلال. 
وهو إمام وقائد. 


. ۱٩۸: (؟)يوسف‎ . ۱۱٤: طه‎ )۱( 


قال الإمام أحمد #: «الناس 
إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب». وقال الشافعى د في 
زواية عه ةاطلب الغلم أفضل من 
صلاة النافلة». ونص على مثل 
ذلك أبو حنيفة #د. وقالابن 
وهب: كنت بين يدي مالك ڪت 
فوضعت ألواحى» وقمت أصلى» 
فقال: ما الذي E‏ إليه اف 
مما قمت عنه. 

وقد أمرالله رسوله أن يسأله 
المزيد منه» فقال سبحانه: #وَقل 


َب دنعلا 274. 


أنواع العلم 

أ -علم جلي يدرك بالعيان» أو باستفاضة صحيحة أو صحة تجربة... فهو ثلاثة أنواع: 
- علم معاينة بالبصر. 
- وعلم تجربة يستند إلى العقل. 
ولا ينحصر هذا العلم هذه الثلاثة» فسائر الحواس توجب العلم» ومايدرك 
بالباطل يلحق اء وما يدرك بخبر الصادق» وكذا ما يحصل بالاستنباط. 

ب - وعلم خفي: وهو علم القلوب الطاهرة» وفي الأبدان الزاكية» والرياضة الخالصة 
من ذوي الهمم العالية» في الأحايين الخالية والأسماع الصاخبة. 
وهذا العلم خفي على آهل العلم الجلي؛ فهو إلهام وفهم خاص» يكون ثمرة 
العبودية والمتابعة والصدق مع الله» وبذل الجهد لتلقي العلم من مشكاة رسوله» 
وكمال الانقياد له: 8 قل هزو سيلج أَدَعْوَاإِكَ لَه عل بيرق آنأ ومن تبن 4 . 
فهو بصيرة ينشئها الاتباع والعبودية الكاملة. 


كه 
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فال ا يوق الم ن ينا ومن وت اة 
دادن ا 

والحكمة في كتاب الله إما مفردة مفسرة بالنبوة» كما فسرت 
بعلوم القرآن» أو هي القرآن والفهم فيه على رأي الضحاك... 
وقال الشافعى عنها: إنها السنة. وأحسن ما قيل فيها ما قاله مجاهد 
NE Ob‏ بده هي كسان يا 
وعملية... فالعلمية: هي الاطلاع علئ حقائق الأمور وبواطنهاء 
ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها... والعملية: وضع الشيء في 
موضعه. 

وأساس الحكمة : أن تعطي كل شيء حقه » ولا تعديه حده 
ولا تعجله عن وقته ولا تؤخره عنه» فهي بالإجمال: فعل ما ينبغي 
على الوجه الذي ينبغي» في الوقت الذي ينبغي. فكل نظام الكون 
مرتبط بالحكمة. 


. ٠۲۲: الأنعام‎ )۳( . 5١ : البقرة : 7559 . (۲) النساء‎ )١( 


لما كانت الحكمة هي من العلم خفية» كان 
لها مواصفات وآثار.. 

فمن مواصفاتها: أن نظام الوجود مرتبط بها. 
فكل خلل بها يؤدي إلى خلل في الوجود وني 
الناس. 

ومن أركانها: العلم» والحلم» والأناة. 

ومن آفاتها: الجهل» والطيش» والعجلة. 

وما يكمل الحكمة: أن يشهد العبد نظر الله في 
وعده» وأن يعرف عدله في حکمه» وأن يلحظ بره 
في منعه. فالله سبحانه ما أعطيل إلا بحکمته» وما 
منع إلا بحکمته» ولا أضل إلا بحكمته لَه لا 
طلم قال دو ون َك حَصَتَةٌ وها وَيُوتِ 
من لذن اعيا 4 . 


. ٥۲: الشورى‎ )٥( .۸١ : النمل‎ )5( 


مدينة أهل اليمين 


سابعًا: قريت الحياة 


قالغال اومن كان ميك aa‏ 306 الفا 
هناء هي حياة القلب بروح العلم والهدئ والإيمان» 
وليس حياة البدن وحسبء. إذ لا حياة للروح إلا 
بذلك: #إِنَّك لا شيع امود ولا شع لضم لدعا 94 . 
ففي هذه الآية وصف الله تعالئ من عَدِمٌ حياة القلب 
بالميت. ووصف الله سبحانه الوحي بالروح للعبد 
فقال جل وعلا: #وكدلك اوتا لَك روعًا مَنْ 
امتا .. 004 . 

فمن فقد هذه الروح» فقد فق الحياة النافعة. 
فالحياة إذن هي حياة القلب ونعيمه» وهجته وسروره 
بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل 
عليه» وهي الحياة الطيبة التي تتبعها بالطيبة حياة 


الجوارح. وتكون في الدنيا والآخرة والبرزخ. 


ov 
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أ حياة العلم من موت الجهل : إذ الجهل موت لأصحابه» أي موت القلب» وإن كان البدن حيًا: ل نك لا شيع اموق ا شال ما4 . وقد قال الإمام أحمد في كتاب «الزهد» من كلام 
لقمان لابنه: «يا بني جالس العلماء» وزاحمهم بركبتيك» فإن الله يحيي القلوب بنور الحكمة» كما بحيي الأرض بوابل القطر». 
ب حياة الإرادة والهمة: فكلما كان القلب أتم حياة» كانت همته أعلئ وإرادته ومحبته أقوئ.. فإنما تنال الحياة الطيبة بالهمة العالية والمحبة الصادقةء والإرادة الخالصة. 
ج ‏ حياة الأخلاق: وهي حياة الصفات المحمودة المتأصلة في العبد» فهو لا يتكلفها تكلمًا ولا يشق عليه الترقي في درجات الكمال.. وحياة هذا المطبوع على الحياء والعفة والجود 
والسخاء والمروءة والصدق والوفاء ونحوها أتم من حياة من يقهر نفسه»ء ويغالب طبعه حتى يكون كذلك. 
والبسط من أجل الأخلاق وأقواها في صفة الحياة» وهو ما كان عليه رسول الله بء مع أصحابه وأهله. ومع الغريب والقريب» وهي سعة الصدر. ودوام البشر» وحسن الخلق» والسلام 
على من لقيه» والوقوف على من استوقفه. والمزاح بالحق مع الصغير والكبير أحيانًاء وإجابة الدعوة ولين الجانب. 
د حياة الفرح والسرور وقرة العين بالله: وهي إنما تكون بعد الظفر بالمطلوب. وحول هذه الحياة يدندن الناس كلهم. وكلهم قد أخطأ الطريق إليها إلا أقل القليل. 
وسبب حرمان هؤلاء منها: ١‏ - ضعف العقل والتمييز والبصيرة. ۲ - ضعف الهمة والإرادة.. وهذه الآفات» قد تكون أصلية فيه أو مكتسبة. 
وهذه المرتبة من الحياة هي أعلاهاء فكيف يصل إليها من عقله مُسْبَئْ في بلاد الشهوات» وأمله موقوف على اجتناء اللذات» وسيرته جارية علئ أسوأ العادات» ودينه مستهلك بالمعاصي 
والمخالفات» وهمته واقفة مع السفليات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوة. 
- وأول طريق الحصول على هذه الحياة هو معرفة الله» وتهتدي إليه طريقا يوصلك إليهء ليصير قلبك طليقاء عامرًا بذكر الله ومحبته والإنابة إليه» فيخرج من بيوت طبعه ونفسه إلى فضاء 
الخلوة بربه وذكره» فإذا صدق العبد بذلك انتقل إلى: 
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لي 


- ثاني الطريق.. وهو محبة الرسول بيه » فرزقه الله إياهاء فجعله إمامه» ومعلمه وأستاذه وقدوته» كما جعله الله نبيه ورسوله وهاديه إليه. فإذا رسخ العبد بهذا انتقل إلى: 

- ثالث الطريق» وهو أن يفتح الله على العبد بفهم الوحي» بحيث لو قرأ السورة شاهد قلبه ما أنزلت فيه» وما أريد بهاء وحظه المختص به منها من الأخلاق والصفات والأفعال. فإذا تمكن 
من ذلك انتقل إلى انفتاح في قلبه لعين أخرئ, يشاهد بها صفات الرب جل جلاله. حتئ تصير لقلبه بمنزلة المرئي لعينه» فإذا رسخ قلبه بذلك شهد: 

- الصفة المصححة لجميع صفات الكمال» وهي الحياة التي كمالها يستلزم كمال السمع والبصر والقدرة والإرادة والكلام وسائر صفات الكمال وصفة القيومية» فإذا رسخ قلبه في ذلك: 

- فتح له مشهد القرب والمعية» فيشهده سبحانه معه» فأطيب الحياة على الإطلاق حياة هذا العبد» فهو مُحبٌّ محبوب» متقرب إلى ربه» وربه قريب منه. فهو إن سمع سمع بحبيبه» وإن 
أبصر أبصر به» وإن بطش بطش به» وإن مشئ مشيئ به. فالسالك إلى ربه لا تزال همته عاكفة على أمرين: استفراغ القلب في صدق الحب» وبذل الجهد في امتثال الأمر. 

ه ‏ حياة الأرواح بعد مفارقتها الأبدان : وخلاصها من هذا السجن الضيق» فإن من ورائه رَوْحَا وريحانًاء فلتكن مبادرتك للخروج من الدنيا كمبادرتك إلى الخروج من السجن الضيق إلى 
أحبتك واجتماعك بهم في البساتين المونقة: # َمَإنَكانَ من امون (ه) درو ور كان ونك تي4 . فالاجتهاد في هذا العمر القصير والمدة القليلة» والسعي والكدح وتحمل 
الأثقال» والتعب والمشقةء إنما هو لهذه الحياة» والعلوم والأعمال وسيلة إليهاء وهي يقظة» وما قبلها من الحياة الدنيا نوم» وهي عين وما قبلها أثر. وإن حصول العلم بمذه الحياة» إنما 
وصل إلينا بخبر إلهي على يد أكمل الخلق وأعلمهم وأنصحهم يا فقامت شواهدها في قلوب أهل الإيمان» حت صارت لهم بمنزلة العيان» ففرت نفوسهم من هذا الظل الزائل 
والعيش الفاني المشوب بالتنغيص رغبة في هذه الحياة التي هي مقابل العمر القصير الذي هو بالنسبة للحياة بعد مفارقة الروح للأبدان كساعة من خهار: لمهم يَوْمَيرَوَكَمَا عدوت لو 
ْنَا سَاعَة ين تَا 4 فواحسرتا على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه» وعلئ همة تؤثر الأدنئ على الأعلئ. 
ومن طيب حياة الأرواح هذه ولذتهاء قال النبي كك : «ما من نفس تموت لها عند الله خير» يسرها أن ترجع إلى الدنياء وأن لها الدنيا وما فيهاء إلا الشهيد. » فإنه يتمنى الرجوع إلى الدنياء 

لما یری من كرامة الله له». 


.٠٠١ الأحقاف:‎ )۲( .۸٩ »۸۸ : الواقعة‎ )۱( 
0۹ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 1٠‏ مدينة أهل اليمين 


لبب _-- ل۹ک و 
أ- كل ما ذكرناه من مراتب الحياة ينفع أن يعد من الآثار المترتبة على اليقظة في الحياة الدنيا للحياة الأخرئ الدائمة الباقية» فمبتغئ المآل في نعيم الحياة الآخرة الدائمة الباقية» لا بذ له من 
أن يظل في يقظة دائمة في الأولئ؛ فهو مثابر على حياة العلم» وحياة الإرادة والهمة العالية» ومجتهد محمود في حياة الأخلاق» وموقن عامل كاد في سبيل حياة الأرواح بعد مفارقتها 
الأبدان» لتحظئ بنعيم مقيم» فهو قد أغرق نفسه في حياة الفرح والسرور ليحوزها.. فعرف طريقه إليهاء فكان من القليل القليل الذي أحرز تلك المعرفة فسلك فيها إلى: 
ب - مرتبة الحياة الدائمة الباقية بعد ذهاب الدنيا وأهلها إلى دار الحيوان» ودخل في نعيمهاء وقد كان قد شمر لذلك في الأولى» فسابق المتسابقين» ونافس المتنافسين» وعرف حق المعرفة 
قول ربه: وما وال الا إل هو لوت لاد الخ ھی اون لو كيلمت 04 . 
فعلم حق العام أن: 
- الحياة المتقدمة إن هي إلا النوم» والحياة الآخرة هي اليقظةء كما علم أن الحصول على نعيم الأخرئ سبيله كل ما يقدم من السير في الإحسان ظاهرًا وباطنا في الحياة الدنيا. 
- وعلم أنه إذا سلك مسلك الحياة الطيبة في الدنيا- فأثر ذلك سيكون طيبًا في البرزخ وني الآخرة» لكنه ظل متأرجحًا بين الخوف والرجاء... وهو ما جعله في حالة يقظة دائمة. 
- وعلم أن ضعف الإيمان» وهجوم الغفلة على القلب» داعيان إلى تخلف النفس عن طلب الحياة الدائمة الباقية ونعيمهاء وإيثار للمشهود الدنيوي بالعيان على الغائب المعلوم 
بالإيمان. 
- وعلم أن يقظة القلب تكون في يقظة الحسٌء ثم في يقظة النفسء التي بها يلحظ عوالي الأمور وسفاسفهاء فيؤثر الأعلئ على الأدنئ» فيكون ظاهره جميلاً» وباطنه أجمل» وسريرته خيرًا 
من علانيته. وذلك أثر عظيم مترتب» ينتقل به. 
- وقد علم أن تلك اليقظة تقوده إلى يقظةء تقتبس الحياة الدائمة من الحياة الفانية» كمن يشعل سراجًا جديدًا من آخر قد أشفئ على الانطفاء. ثم تقوده إلى يقظة توصله إلى حياة 
المحب مع حبيبه الذي لا قوام لقلبه وروحه وحياته إلا به» ولا غنئ له عنه طرفة عين. 


. 55: العنكبوت‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ا مدينة أهل اليمين 


النفس موجب الحياة وعلامتها 


أنفاس الحياة خمسة أنفاس, وهي من آثار الحياة الطيية : 

نفس الخوف: 

ومصدره مطالعة الوعيد وما أعدّ الله لمن آثر الدنيا على الآخرة. 

ونفس الرجاء: 5 

ومصدره مطالعة الوعد وحسن الظن بالله» وما أعدّه لمن آثر الله ورسوله والدار الآخرة. 

ونفس المحبة: 

ومصدره مطالعة الأسماء والصفات» ومشاهدة الآلاء والنعماء. وهذا النفس أشرف أنفاس العبد» فأين نفس المحب المشتاق الصادق إلى نفس الخائف الراجى. لكن هذا النفس لا 
يحصل إلا بتحصيل النفسين. 1 

ونفس الاضطرار: 

وذلك مصدره. أن يقطع العبد أمله مما سوئ الله» فهو مضطر إلى ربه ضرورة تامة لا غنئ له عنه طرفة عين» فضرورته إليه من جهة كونه ربه وخالقه وفاطره وناصره وحافظه ومعينه 
ورازقه وهاديه ومعافيه» والقائم بجميع مصالحه» وهو معبوده وإلهه وحبيبه. 

فإن علت تلك الأنفاس» وحصل للعبد بها القرب من ربه والفرح به وبالخلع التي خلعها ربه على قلبه وروحه» فحينئذ تنفس العبد نفس الافتخار» يجد به التفريج والترويح والراحة 
والانشراح» وهو نفس لا يقصد به الاختيال والكبر على بني جنسه» بل هو عبارة عن فرح وسرور لا يمكن دفعه؛ لأنه فرح بما فتح الله عليه ومنحه إياه وخصه به» فهو فرح بفضل ربه الذي 
يجب أن تظهر نعمه على عبده. 


1١ 
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ل سج هه 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


الحياء من الحياة» وله علاقة بحياة القلب» فكلما كان القلب 
أحيا كان الحياء أتم. 

والحياء أن يراقب المرء أعماله وسلوكه ويعلم أن الله يراه 
ويراقبه في السر والعلن» فيستحي أن يراه في مكان أو سلوك أو عمل 


غ 
ر 26 مم ر چو رر 


يُستحيئ منه: أل يلل لمر 2١74‏ ول بعلم عاي لاعن وما نى 
دور 04 . 

والحياء شعبة من الإيمان؛ ففى الصحيحين: «الحياء لا يأتى إلا 
بخير». وفي الصحيح عن رسول لله كل: «إن مما أدرك الا 
كلام النبوة الأولئ: إذا لم تستح فاصنع ما شئت» أي: إن من لم 
يستح صنع ما شاء.. والحديث تهديد في الرأي الأصح. وقال 
الجنيد: الحياء رؤية آلاء الله ورؤية التقصير» فيتولد بينهما حالة 
تسمى الحياء. وحقيقة الحياء أنه خلق يبعث على ترك القبائح» 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق. 


. ۱۹: غافر‎ )۲( . ٠٤: العلق‎ )١( 


53 مدينة العظماء 


أولا: قريب الحياء 


أثر الحياء 


إن الحياء يجلب رضا الله» ويترتب عليه كما جاء في الترمذي مرفوعًا: «.. من استحيى من الله حق الحياء 
فليحفظ الرأس وما وعئ» وليحفظ البطن وما حوئ» وليذكر الموت والبلئ» ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمن 
فعل استحيئ من الله حق الحياء». 

فهذا الحديث يتضمن آثار الحياء وهي: 

- حفظ العلم. 

- الطعام والشراب الحلال» والحرص على الحلال في كل شيء. 

- والذكر والتذكر للمعاد. 

- ويعين علئ الزهد. 

- ويجعل القلب مطرقا أبدًَا يدي الله حتئ في حال طاعته. 

ج ويعلّم العبد الكرم والجود» عندما يعلم أن الله يستحيئ من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرّاء 

ويستحيئ أن يعذب ذا شيبة شابت في الإسلام. كما ورد في الأثر. 

- ويبعد عن العبد الشقوة» إذ من علاماتها قلة الحياء كما قال الفضيل بن عياض - رحمه الله. 

- ويعلم العبد الرقابة الدائمة لنظر الله إليه. 

- ويورث العبد استقباح المحب: أي أنه يستحيئ أن يشتكي لغير الله. 


1 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 56 مدينة العظماء 


أ حياء جناية: ومنه حياء آدم - عليه السلام- لما فز هاربًا في الجنة» قال الله تعالئ: «أفرارًا مني يا آدم؟ قال: لا یا رب بل أ- أوله يتولد من علم العبد أن الحق ينظر إليه» فهو هنا 
حياء منك». في خوف وتحمل لأعباء الطاعة. 

ب حياء التقصير: كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار» فإذا كان يوم القيامة» قالوا: «سبحانك ما عبدناك حق ب - وأرفع من هذا درجة الاستقباح الناتج عن المحبة» 
عبادتك». فاستقباح المحب بالذنب أتم من استقباح الخائف. 

ج حياء الإجلال: و ج - وأرفع منه حياء يتولد من النظر في علم القرب» 

د حياء الكرم: كحياء النبي بيا عندما استحيئ أن يقول لمن حضروا وليمة زينب انصرفوا لما طال مكوثهم بعد الطعام. تناك N E‏ سنا E‏ 


ه ‏ حياء الحشمة : كحياء علي أن يسأل رسول الله ية عن المذي لمكان ابنته منه. ويكره إليه ملابسة الخلق. وإن النظر في علم القرب 
و حياء الاستحقار: وهو استصغار النفس أمام جلال الله وعظمته وقدرته. هو تحقيق القلب للمعية الخاصة مع الله فالمعية 
ز حياء المحبة: وهو حياء المحب محبوبه عند ملاقاته أو في حال خلوته لنفسه. نوعان: عامة وهي معية العلم والإحاطة, وكقوله 
ح حياء العبودية: إذ عبودية العبد لله تو جب الحياء منه لا محالة. تعالئ : وشو مىگ اڭ 04 . ومعية خاصة» وهي 


هاء* 1 2 3 ye‏ 5 وها 000 0 5 5 5 00 
ط ‏ حياء الشرف والعرة: فهو حياء النفس العظيمة إذا صدر منها ما هو دون قدرها من بذل أو عطاء وإحسان. أما الشكل معية القربء كقوله تعالئ: « إِنَأمَّهَ مالين نعو 


227 2 م 1 ع 5 9 0 : 
ي ‏ آخرها حياء المرء في نفسه: وَلَّذِينَ هم سنوت 4 . وأما القرب فلايقع في 
فهو حياء النفس الشريفة العزيزة أن ترضى لنفسها بالنقص والقناعة بالدون» وهذا أكمل الحياء. القران إلا خاصاء وهو نوعان: قربه من داعيه 

بالإجابة» وقربه من عابده بالإثابة. 


.٠١۸ (النحل:‎ .٤ الحديد:‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 51 مدينة العظماء 


ثانيا: قريي المراقبب 


ما هي المراقية ؟ أثر المراقبة 
هي دوام علم العيد إن المراقبة إذا تمت للعبد فهي عصمة له في حركات جوارحهء وهذه الاعتراضات ثلاثة أنواع سارية في الناس» والمعصوم من عصمه الله: 
تيقنه باد إن _ وهي تورث الحرص على المعية في كل لحظة» وإيثار ما أنزل الله» أ- الاعتراض على أسمائه وصفاته بِشّبهِ باطلة: نفوا بها ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له 
و ديعا + 0 9 3 5 و 8 - 9 5 5 97 
53 0 وتعظيم ما عظمه» وتصغير ما صغره. وني الإجمال وبألطف ما رسوله. وبهذا فهم والوا أعداء الله ورسوله» وعادوا بها أولياء الله وحرفوا الكَلِمَ عن 
بحانه وتعالئى- علئ وصفت به المراقبة» وهو أثر من آثارها: هي مراقبة الحق في السير مواضعه» كل حزب منهم بما لديهم فرحون. والعاصم من هذا الاعتراض التسليم 


ظاهره رياطت فاك تعللى 1" ١‏ روج هل الو ووت سا ال رسو 

#وكانَ آنه عل كل شیو أ تعظيم مذهل: أي امتلاء القلب بعظمة الله» بحيث يذهله ذلك عن ب - الاعتراض على شرعه وأمره: وأصحاب هذا الاعتراض أنواع: منهم المعترضون 

ر4 . تعظيم غيره. ۰ ۰ عليه برأيهم وأقيستهم» يحلون بها الحرام ويحرمون الحلال. ومنهم المعترضون على 

ر ب مداناة حاملة: فهي الدنو من الله الحامل علئ: سير إلى الله حقائق الإيمان والشرع بواسطة الأذواق والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية. 
وفي حدیت 1 واستدامة هذا السير» وحضور القلب معه» وتعظيمه والذهول فهذا الاعتراض تَعوَّضَ عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان. ومنهم آهل الاعتراض 

E, E‏ وروي تعنم LE‏ صنت لكشت علئ حقائق الإيمان والشرع بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها 


النبي 4 عن الإحسان؟ ج ‏ سرور باعث: فهو الفرحة والتعظيم» واللذة التي يجدها العبد في على حكم الله ورسوله. وهؤلاء منهم من قال: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. 
فقال له: أن تعبد الله كأنك المداناة الحاملة. وهو بذلك تذوق عالٍ للإيمان. وقد قال النبي ومنهم من قال: إذا تعارض الأثر والقياس قدمنا القياس. 
تراه» فإن لم تكن تراه فإنه ١‏ : اثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله ج - الاعتراض على أفعال الله وقضائه وقدره: وهو اعتراض الجهال» وهو ما بين جلي 


يراك». أخب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لايخبه إلا لله ومن ظاهل وجني بان وشو انول لات وهلا الاعتراضن فو غا سارف اتا في 
یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما یکره أن يلقئ في كلامهم وأمنياتهم وإرادتهم وأحوالهم» ولو تأمل كل واحد ذلك في سلوكه لرآه عيانًا في 
النار». قلبه» إلا نفسًا قد اطمأنت إلى الله وعرفته حق المعرفة التى يمكن للبشر الوصول إليها. 


. ٥۲: الأحزاب‎ )١( 
11 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


هو دين الإسلام كما فسرٌ ابن عباس ومجاهد الآية 
القرآنية: # وَإنَكَ لَعَلَ حُْقِعَظِيِوٍ 274 أي: لعل دين عظيم 
وهو الإسلام. 

وقال الحسن #ه: هو آداب القرآن. 

وقال قتادة: هو ما كان يأمر به القرآن من أمر الله» وينه 
عنه من نبي الله. 

وفي الصحيحين: أن هشام بن حكيم سأل عائشة - 
رضي الله عنها - عن خلق رسول الله 4؟ فقالت: «كان 
خلقه القرآن». فقال: لقد هممت أن أقوم ولا أسأل شيئًا. 

وجمع الله - جل جلاله- من مكارم الأخلاق في قوله: 
لا خْذ العفو وأ يلعف وَأعَرض عن هریت 4”. 

قال جعفر بن محمد الباقر: .. وليس في القرآن آية 
أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. 


. 1١99 الأعراف:‎ )0( 


. ٤ : القلم‎ )١( 


بيان في الخلق 


يتجلئ الخلق ببيان لرسول الله ول فإنه 
لما نزلت آية الأعراف )١14(‏ الآنفة الذكر 
سأل رسول الله ية جبريل - عليه السلام: 
«ما هذا؟ قال: لا أدرى حتئ أسأل. فسأل» 
ثم رجع إليهء فقال: إن الله يأمرك أن تصل 
من قطعك» وتعطي من حرمك» وتعفو عمن 
ظلمك). 

إذن فهو العفو من أخلاق الناس مثل 
قبول الأعذار والعفو والمساهلة» وترك 
الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق 
بواطنهم» أو أخذ ماعفاالناس لك من 
وحقوق العبودية وحقوق العبيد» ولا تقابل 
السفه بالسفه» بل أعرض عن الجاهلين.. 
وفي صحيح مسلم: «البر حسن الخلق». 


أ- في صحيح مسلم: «البر حسن الخلق» 
والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن 
طلم عا الات تسيل ادلم الي 
وهذا يدل على أن حسن الخلق هو 
الدين كله. وهو حقائق الإيمان» 
وشرائع الإسلام. 

ب - وفي الترمذي عن أبي الدرداء ذه 
عن النبى بي قال: «ما من شىء أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن 
الخلق» وإن الله تعالى ليبغض الفاحش 
البذيء» حسن صحيح. 
الله عنها - عنه جَكئْةٍّ: «إن المؤمن ليدرك 
بحسن خلقه درجة الصائم القائم». 


مدينة العظماد 


أثر حسن الخلق 


أ-يجعل صاحبه من أهل 
هذاالحديث: (إن من 
أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا» الترمذي 

ب - ويحصل صاحبه مقامًا 
عاليًا في الجنة: «.. وببيّت 
في أعلئ الجنة لمن حسن 
خلقه» رواهالطبراني 
وإسناده صحيح. 

ج - ويسوق لصاحبه طمأنينة 
ا ا 
الحديث: «البر ما اطمأنت 


إليه النفس». 
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على ماذا يقوم حسن الخلق؟ مغالبة الطبع 


يقوم حسن الخلق علئ أربعة أركان : أ- أصعب ما يكون في النفس الإنسانية تغيير طبعها عن الأخلاق التي اعتادتها. 
أ-الصبر: وهو يحمل العبد على الاحتمال ب - لا يحتاج السالك إلى كسرها وإزالتها؛ لأن ذلك أمر صعبء وقد لا يصل المرء معه إلى كبير نتيجة. وكذلك من رام إغلاق 

وكظم الغيظ وكف الأذئ والأناة والرفق. باب الخلق المعتاد المراد تغييره لسوئه بالقضاء على أصله. فإنه يتعذر عليه ذلك؛ لأنه كلما قطع ذلك الأصل من موضع خرج 
ب - العفة: تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح له من جهة أخرئ. 

اروا شه رادت جات أما الطريق الأصح والأصوب في معالجة السالك للتغيير» فهو: طريق ثالث يستغل الطباع غير المرغوبة في توجيهها لفائدة 
جك ساف ردي ال مي رعو لفو الفلاح والظفر. وأصحاب هذا الطريق رأوا أن الأخلاق المعتادة غير السديدة لم يخلقها الله عبثا أو سدّئء بل هي بمنزلة ماء 


كار التعالي» رال اتلك زام الغ يسقئ به الورد والشوك والثمار والحطب» وهي قد تصون أصدافا وجواهر منطوية عليهاء وأا قد تكون إذا وجهت توجيهًا 
غائبها ااا اا اله 0 حسنا أسبابًا للفلاح والظفر. .. فقالوا بناءَ على ذلك: إن الكبر نهرٌ يُسْقَى به العلو والفخرء والبطر والظلم والعدوان يُسُقَى به علو 
4 لشجاعة. 
وکح ر 0 ١‏ الهمة والأنفة والحمية والمراغمة لأعداء الله» وقهرهم والعلوٌ عليهم. وقد رأئ النبي 4 أبا دجانة يتبختر ب بين الصفين فقال: 
د -العدل: وهو يحمل العبد على الاعتدال 
8 : «إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموضع». 
lG E‏ د - وإذن فصاحب الرياضات والمجاهدات والخلواتء إنما يوقعه ذلك في الآفات والشبهات» فتزكية النفوس مسلم للرسل» 


eS E 
E E RE E E Eg e عه الأرة عي‎ 

منشأ الأخلاق السافلة» فهي تقوم علئ: فتزكية النفوس ا الأبدان وأشد» فمن زكئ نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل» فهو 
الجهلء والظلم» والشهرةء والغضب. كالمريض الذي يعالج نفسه برأيه. فأين يقع رأيه من معرفة الطبيب النطاسي المختص. فالرسل هم أطباء القلوب» فلا سبيل 


لتزكيتها وصلاحها إلا من طريقهم وعلئ هدي طريقهم» وبمحض الانقياد لهم والتسليم لهم. 
)١(‏ الجمعة: ۲. 
1۸ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 1۹ مدينة العظماء 


1 1 
أساس الأخلاق أحدعشرمشهداللحقيقة أا وه 
أساس الأخلاق أن تعرف مقام الخلق» وأن تعرف أنهم فيما ب يب العبد من أذى الخلق وجنايتهم عليه أحد عشر شهدا : 
بأقدارهم مربوطون» وأن تعرف أنهم في طاقتهم الأؤل: أن الذي يصيبه منهم وما جرئ عليه من ذلك هو مشهد قدري؛ كالتاذي بالحرٌ والبرد» والمرضء والآلم» وهبوب الرياح» 
محبوسون. وأنهم على الحكم موقوفون. ومن هذه الأمور وانقطاع الأمطار.. فكل ذلك أوجبته مشيئة الله. فإذا شهد هذا استراح» فما للجزع منه وجه. 
الثلاثة تستفيد ثلاثة أشياء: الثاني: مشهد الصبر: فإنه إذا شهد الأذئ وأنه قدر واجب» وعلم حسن عاقبته تحمله وما يترتب عليه من الاستراحة والسرورء 
أ- أمن الخلّق منك: فأنت إذا عرفت مقامهم وأقدارهم, خلصه ذلك من ندامة المقابلة والانتقام. فهو إن لم يصبر اختيارًا صبر اضطرارًا لمجاوزة ما هو أكبر من الأذئ.. وهو مذموم. 
والبميا لابو احم لا لوي بعالا دورو لي | اثالث : مشهد العفو والصفح والحلم: فإنه مت شهد فضل ذلك وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشئ في بصيرته: «ما زاد الله 
وامتثلت فيهم أمر نبيه بأخذ العفو منهم. عبدًا بعفو إلا عرّا» في الصحيح عن النبي جَكِلةِ. 
ب - وأيضًا فإنك عاذر لهم فيما يجري عليهم من المشهد الرابع: مشهد الرضا : وهو فوق مشهد العفوء فهذا يكون بالرضا واطمئنان النفس إلى أن ما أصاءها في الله وبالله. وهذا 
الأحكام» فيما لم يأمر الشرع به فيهم» فآنت في هذه شأن المحب الصادق. 
الحالة تطالبهم بما يطالب به المحبوس» وتعذرهم بما المشهد الخامس: هو مشهد الإحسان» وهو أرفع من الرضا؛ وذلك بمقابلة المسىء بالإحسان. 
يعذر به المحبوس. المشهد السادس: وهو مشهد السلامة وبرد القلب: وهو ألا يشغل قلبه وسره بما ناله من الأذئ وطلب الوصول إلى درك 
ج - وفي هذه الدرجة من الخلق أنت لا تقابل الخَلقٌ إذا الثأر» بل هو يفرغ قلبه من ذلك» ويرئ أن سلامته وبرده وخلوه أنفع له ولذ وأطيب. 
قصروا بحقك بما قصروا به ولا تخاصمهم من أجل» المشهد السابع: مشهد الأمن: 
بل اغفر لهم واعذرهم» فهذا أدعئ لجلب حبهم لك لحل ترق نازوالا هام ان برو حو اجاور بتر وعاية اكد E‏ ٍ 
وينة 5 هناد دك ١١‏ قَية ة عنم د جنايتهم المشهد النامن: مسهد الاسوة: وهو التاسي بسيرة الرسل والآأولياء وخاصة اللو من خلقه.. حيث إن هؤلاء أشد الناس امتحائ 
علك. وتحملا لأذئ الناس. 


1۹ 
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ما هو الإحسان؟ درجات الإحسان 


والمشهد التاسع: مشهد الجهاد : وهو أن يتحمل أذئ الناس له الذي يوجهونه إليه بسبب ١‏ هو ل “الوب ان ١‏ اولى درجاته: الإحسان في القصد وذلك: 


أمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنكر» وإقامة دين الله. فصاحب هذا المشهد قد اشترئ الله كماله. .. 0 : 
وروحه و وا قر یآ يتان ا جا ال تام ريه 


منه نفسه وماله وعرضه بأعظم ثمن . فمن قام لله حت حتئ أوذي في الله حرم الله عليه الانتقام جامع جميع المنازل» .. 

هذا ثابت با إاجما الصحابة. | منع | | سكن ! مكة» : 2 0 3 

1 0 0 1 0 م 63 فكلهامطويةفيه. ب ومن درجاته: الإحسان في الأحوال. 

يرد عل أحد منهم داره و ماله ا ي أخذه ا ر» ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل وا 5 دة لهذه المنزلة وهو أن يستر ما يهبه الله من حفظ وصيانة واجتباء (ابتعادًا عن 


الله . 2 
إل قول الله تعال': افات الرياء). 
SEIS 5 3 0 ٠‏ سى فو 5 5 0 
المشهد العاشر: مشهد النحمة: وذلسك مسن وجوه: وجه: نعمة الله في الصبر على الظلم E‏ ی ج۔ واعلى درجات الإحسان: 
وانتظار النصره فلم يجعله الله ظالمًا يترقب. ووجه: نعمة تكفير الذنوب بتحمل الأذئ. فإنه # هَل جََرَآآلْإِحْسَنِ إلا الإحسان في الوقت» وهو الهجرة إلى الله سرمدًا حت يلحق به 
لاايصيب المؤمن من هم أو غم أو أذئ إلا كفر الله به خطاياه. ووجه ثالث: وهو نعمة أن لسن 4 200 - عز وجل: 
يرزق العبد مشهد أن البلية المصاب بها أهون وأسهل من غيرها. فالاحسان كمال فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويحمد غبٌ السير من هو سائر 


المشهد الحادي عشر: مشهد التوحيد: وهو أجل المشاهد وأرفعها؛ فإذا امتلاً قلب العبد اللسفور بخاص - وهجرة إلى الله بالتوحيد والإخلاص والخوف والرجاء 
بمحبة الله والإخلاص له وإيثار مرضاته... لا يبقئ في قلبه متسع لشهود أذئ الناس» فضلاً والعبودية والحب. 
عن أن يشتغل قلبه وفكره وسره بطلب الانتقام. <ترهبرة لوا سول اله SS‏ والتخويقن 
LS‏ وحمي الحاو مع لديا ن العم إن كل ا الى مساك ابر شي لاا لهك : والانقياد» وتلقي أحكام الظاهر والباطن, 
عذرًاء وکل ما يأتي من الله سبحانه يوجب شكرًا د فما لم يكن للعبد هاتان الهجرتان فَلْيَحْتُ على رأسه التراب. 


الجيلاني: «كن مع الحق بلا خلّق ومع الخلق بلا َقس... كا عاد وليراجع إيمانه من أصله. 


وجل - ومراقبته ومحبته 
ومعرفته والإنابة إليه 


5٠١ : الرحمن‎ )١( 
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خامسا: قريي الغيرة 


فحن انكر N‏ أ-غيرة من أ-الغيرة تؤثر في النفس الشريفة العالية» فتجعلها تغار من وهذه تتمثل أولئ درجاتها: «بغيرة العابد علئ ضائع يسترد ضياعه 
٠. 1 8 5 5 f 7 9 5‏ 35 
الوة 50 الله ومام" السسشيء: هي النفس أن تسكن القلب» وتغار من الإعراض أن يطرد ويستدرك فواته» ويتدارك قواه». 
00 فون 0 75 كراهةمزاحمته الإقبالء وتغارعلئ الصفات الممدوحة أن تغزوها ‏ - فأما العابد: فهو العامل- بمقتضيئ العلم النافع - للعمل الصالح» 
عنه. والدي يمسر معنى 0 ومشاركته لك في الصفات المذمومة. فغيرته على ما ضاع عليه من عمل صالح» فهو يسترد ضياعه بأمثاله: 
قول ربنا جل وعلا: # فل محبوبك. ب - والغيرة تجعل العبد في منزلة أن يتخذه الله لنفسه عبداء لا كمن فاته الحج في هذا العام استدركه في العام المقبل. 
ِنَمَا حرم ري الْتوِس ما طهر س-الفسيرة أن يجعله للخالق عبدّاء وهذا من أثر غيرة الحق على عبده. - وأما استدراك الفائت فإنما يستدرك بنظيره أو بتوبة أو بندم. 
AE E‏ على السيء: وهي ج - ومن آثار الغيرة: ألأيجعل العبد شيئا من أعماله © - وأما تدارك قواه. فهو أن يتدارك وقت قرَّته قبل أن تتبدل 
ET‏ د ا وا واوا و ا و ا ل ی اا ف و العالة ا وعليها آن 
0 0 0 0 على المحبوب أن غيرة العبد من نفسه. e‏ 
“لاني الحاديث اصحح: ا يفوزبه غيرك. د - ومن آثارها أيشا أا تجعل العبد يغضب لمحادم الماذا ‏ ومن هذه الغيرة: الغيرة علئ وقتٍ فاته فهو يغار عليه أن يتقضي 
حبك ارين لواحن NOONE SS‏ تبن يرون يلاعو :لالجا E‏ علي يوقت EOE‏ لغيه إن الرفيت 
جر التراحتن ا و عل و رن ول تيور اسه ياه دزو يكار ا يعراة عليه مر و 
بطن.. » وفي الصحيح أيضا: أن الإنكار الثلاثة وهي: إنكار المنكرء والإنكار على الناس بأثر من الطاغة والفلاح» فيكوت من السعذاء الذين فازوا في الآحرة بيشارة 
رسول الله وك قال: «إن الله يغارء لإتيانه» والوضية ل كوس بالإكار على a‏ رهم في قوله سبحانه: اعرا نايعا انقرف لبر ية 4 
وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن ES a‏ المعرر فار النهنى عن ونجوا من مصير الأشقياء الذين فوتوا الأوقات» ولم يغاروا على 
يآتي العبد ما حرم عليه». السكر حي قال إن الإمن إذا تر كو ما رخدت 3781 E gg‏ تيو الملا SR‏ ككل ENS‏ 
١‏ الله بعقاب من عنده). وا ميخو 04 


. ۷٥ : غافر‎ )۳( . ٠٤: الحاقة‎ )۲( . ٠۳ : الأعراف‎ )١( 
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ما هو التواضع؟ 

هدو ری والنين كال ان 
# وعباد لیکن اليرت بمو لاض 
هونا 4 , 

فالهّؤن بفتح الهاء: الرفق واللين 
بعكس (الهُون) بضم الهاء: الهوان» 
فالتواضع: الابتعاد عن الكبرء 
والافتخار» والبغى» والتجبرء والغلظة. 
والالتجاء إلى أن يكون المؤمن هين 
لين كريم الطباع» جميل المعاشرة» 
طلق الوجه» متواضعًا من غير ذلة» 
كر كات عر وريدن ا 
للمؤمنين» خاضعا للحق. وكان رسول 
الله ية كل ذلك وأكثر. 


. ۳ : الفرقان‎ )١( 


5 الله ت مدينة العظماد 


آ الابتعاد عن الفخر والبخي: 

قال رسول الله ي في صحيح مسلم: «إن الله أوحئ إليّ: أن تواضعوا حتئ لا يفخر أحد على أحد, ولا يبغي أحد على أحد». 

ب الابتعاد عن الكبر : 

ففى الصحيحين مرفوعا : «آلا أخبركم بأهل النار: كل عل جواظ مستكبرا. 

ج ومن سيرة النبي كل نقتبس تجليات من التواضع, يقتدى بها وهي تجليات من آثار التواضع:منها: 

- آنه كان ئة يمز على الصبيان فيسلم عليهم. - وكان في بيته في خدمة أهله. - ولم يكن ينتقم لنفسه قط. 

- وكان يخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويحلب الشاة لأهله» ويعلف البعير» ويأكل مع الخادم» ويجالس المساكين» ويمشي مع الأرملة واليتيم 
في حاجتهماء ويبدأ من لقيه بالسلام ويجيب دعوة من دعاه. 
د ومن آثار التواضع أنه يجعل المؤمن هينا لينا سهلاً. وبذلك تحرم عليه النار: 

قال ا : ال اخ ك ن يحزم على النار" أو تحر علب ار تحرم علئ كل قريب هين لينٍ سهلٍ) . رواه الترمذي» وقال: حديث حسن. 


ه ‏ ومن آثار التواضع أنه يذهب رؤية النفس التي تورث الكبر ومنازعة الحق : 
قال عروة د بن الزبير - رضي الله عنهما : رأيت عمر بن الخطاب على عاتقه قربة ماء . فقلت: يا أمير المؤمنين» لا ينبغي لك هذا . فقال: لما 


أتاني الوفود سامعين طائعين» دخلت نفسي نخوة فأردت أن أكسرها.. 
و ومن تجليات التواضع وهو أثر أيضا: ___ 

الزهد في المظهرء قال رجاء بن حيوة: قومت ثياب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وهو يخطب باثني عشر درهما. 

وقد بلغ عمر بن عبد العزيز أن ابن له اشترئ له خاتمًا بآلف درهم» فكتب إليه عمر: بلغني أنك اشتريت فصا بألف درهم» فإذا أناك كتابي 
فبع الخاتم» وأشبع به آلف بطن» واتخذ خاتمًا بدرهمين» واجعل فصه حديدًا صينياًء واكتب عليه: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه 


V۲ 
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أن يتواضع العبد 
E‏ 
بالخضوع له وبالذل 
والانقياد والدخول 
NETE CE‏ 
التواضع» ولهذا فسر 
النبي اة الكبر بضد 
التواضعء فقال: 
«الكبر بطر الحق 
وغمط الناس». فبطر 
الحق رده وجحده. 
وا ل اش 
احتق بارهم 
وازدراؤهم, ودفع 
حقوقهم وجحدها. 


ركن التواضع 
التواضع للدين هو الركن الأهم. وهو: ألا يعارض بمعقول منقولا؛ ولا يتهم للدين دليلا ولا يرئ إلى 
الخللاف سبيلا» والانقياد لماء جاء به الرسول ا والاستسلام له والإذعانء وذلك بثلاثة أشياء : 
أ - ألا يعارض شيئ مما جاء به بشيء من المعارضات الأربعة السارية في العالم المسماة: بالمعقول والقياس 
والذوق والسياسة. 
فالأولئ للمنحرفين الذين قالوا بتقديم العقل على النقل وهم المتكلمون. والثانية للمتكبرين من المنتسبين 
للفقه الذين قالوا: نقدم القياس والرآي على النص حال التعارض بينهما. والثالثة للمتكبرين من المنتسبين 
للتصوف: الذين إذا تعارض عندهم الأمر مع الذوق قدموا الذوق. والرابعة للمتجبرين من أهل التجبر 
والكبر من الولاة والأمراء الجائرين» فهم يقدمون السياسة على الشريعة. 
ب - ألا يتهم دليلاً من أدلة الدين» بل يتهم فهمه ونفسه» ويتهم غيره ممن اتهم الدليل» إذا رأى في الدليل ما يشكل 
عليه فهمه. 
ج - الانقياد لما جاء به رسول الله يِه فقد قال الشافعي -رحمه الله - قولاً شافي قاطع] فيه: «أجمع 
المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله يي لم يحل له أن يدعها لقول أحد». 
إن النجاة من الوقوع في كل ذلك تكون بحضور البصيرة والاستقامة بعد الثقة» وأن البينة عليه وراء الحجة. 
والبصيرة نور يجعله الله في عين القلب» يفرق به العبد بين الحق والباطل» وهي وهبية من الله وهي كسبية 
أيضًا. والاستقامة تكون بعد الثقة بصحة ما مع العبد من علم وأنه صادر من مشكاة النبوة» والحجة هي التي 
تصنع استبانة الحق وظهوره. والحجة إما أن تكون بمحض الإيمان والتسليم والانقياد» وإما أن يكون العلم 
حجة الله على العبد. 


مديئة العظماد 


جمال التواضع يكون بمؤاخاة العبد 
وقبوله المسلم أنحا.. وألا ترد على عدوك 
حقاء وأن تقبل عذر المعتذرء فإذا كان الله قد 
رضي أخاك المسلم عبدًا له أفلا ترضاه لك 
أخا...؟ 

وأنت لاتصح لك درجة التواضع حتى 
تقبل الحق ممن تحب وممن لا تحب فتقبله 
من عدوك مثلما تقبله من وليك. 

ومن واجبات بلوغ درجة التواضع أن 
تقبل عذر المسىء إليك إذا جاءك معتذرًا 
محقًا أو غير محق» وتكل سريرته إلئ الله 
وذلك كقبول رسول الله ية عذر المتخلفين 
عن غزوة تبوك ووكل سرائرهم إلى الله. 


رف 
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110000 


تمام التواضع 


ألا يرئ العبد لنفسه حقا على الله من 
أجل عملهء فإن ذلك يفسد عبوديته وفقره 
لله. فكرم الله وإحسانه للعبد وإثابته إنما هي 
حق أحقه الله علئ نفسه بمحض كرمه وبره 
وجوده وإحسانه» وليس باستحقاق العباد 
بأعمالهم وأنهم هم أوجبوه عليه. 

وليعلم العبد أن سعيه لا يوجب على الله 
نجاة وفلاحاً له» وليعلم أيضا أنه لا يدخل 
الجنة أحد بعمله» ولا ينجيه ذلك من النار. 
ولذلك قال ابن عباس: عسي من الله واجب. 
والقول الفصل في هذا: أن عدم رؤية العبد 
لنفسه حقا لا ينافي ما أوجيه الله على نفسه 
وجعله حقا لعبده. 

وهو ما بينه رسول الله ي إذ قال لمعاذ 
ابن جبل #:: «يا معاذ. أتدرى ما حق الله 
على العباد؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«حقه عليهم أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. 
يا معاذ: أتدرى ما حتق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
«حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار». 


5 هي: منزلة الإحسان إل الناس» وكف 


ج : ٠‏ أنواع | ءة اله : 
وهي نوع من أنواع المروءة التي هي: ... , 


- وقد دندن كل من الفضيل بن عياض 


V٤‏ مدينة العظماء 


أصل الفتوة مراتب وآثار 
اسز التاق خلوضه CRE N Sg E‏ 
5 1 ل ˆ لك فضا ولا تر ى لك حقاً». وبذلك كما قال: أن تفن بشهادة نقصك 
الأذئ عنهم» واحتمال أذاهي فهي فضلك فلا تجذب عنهم ا 
SE‏ وعيبك عن فضلك» وتغيب بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة 
استعمال حسن الخلق معهم. e‏ حفوقه عليهم. وهذه أشرف مراتب الفتوة وعكسها أحس المراتب التي 
6 ©" تضم أهل الفناء بشهود فضائلهم عن عيوبهم وشهود حقوقهم على الناس 
8 5 سوء العشرة:» بالعفو 5-5 500 
مختص بالعبد أو متعد إلى غيره ورك السا الغا“ ومن آثار الفتوة: 7 
Es E‏ بز وبي ra VCE OE‏ 
يدس ويشين هو محص |لزى أمر الله به نبيه أن A. 8 . ٠‏ 
ا نسل د ك 5230527 502525 ذلك إذا تعلق الأمر بحق نفسه. أما ما يتعلق بحق ربه: فإن من أثر الفتوة 
للا ل لها يتعامل مج اخلاق:النانق: ٠‏ أن يبدل عر الع نالل وي الله واكم إلى اله فيد كان الي 


ما هي الفنوة ؟ 


- وقد عبرت عنها الشريعة باسم مكارم ويج ب أن يكون ية يدعو بدعاء الاستفتاح بقوله: «.. وبك خاصمت. وإليك حاكمت». 


الأخلاق» وليس باسم الفتوة» كما في الاسترسال منك موافق ومن مظاهر الفتوة وآثارها قول صاحب المنازل: أن تقرب من 
جابر #د عن النبى يَكِِ: «إن الله بعثنى حدوده وادابه. لأنه إذا كظماء ومودة لا مصابرة» وهذه سيرة النبي 45 مع الناس بعينها. 
لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال». فات السائر تلك الموافقة» ولم يكن كمال هذه الدرجة لأحد سواه؛ إذ إن تكلف هذه المعاملة 
وغفل قلبه عن الانتباه بالكظم والمصابرة يجعلها غير أصلية في خلقك سرعان ما تزول. 
لذلك.علتهالكآبة» والتعليق على كلام الهروي يقوله ابن قيم الجوزية: «وهذا الذي بيه 
وغمره الهم والغم وتاه الشيخ لا يمكن إلا بعد العبور على جسر الكظم والمصابرة». 

قلبه في الأودية والشعاب. 


المعنئ الذي أوردناه أعلاه عن الفتوة. 
Vé‏ 
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الفتوة والمروءة 
المر وءة: 


فعولة من المرء» كالفتوة من الفتئ» والإنسانية من الإنسان. فهي اتصاف النفس بصفات الإنسان مفارقاً مها الحيوان البهيم. فدواعي النفس ثلاثة: داع يدعوه إلى أخلاق الشيطان: من 
الكبر والحسد والعلو والبغي والأذئ والفساد» وداع يدعوه إلى أخلاق الحيوان» وهذا هو داعي الشهوة» وداع يدعوه إلى أخلاق الملك: أي إلى الإحسآن والنصح والبر والعلم والطاعة. 

والمروءة: 

هي بغض الداعيين الأول والثاني» وإجابة الداعي الثالث - الداعي إلى أخلاق الملك. 

والإنسانية والفتوة والمروءة: تتحقق جميعه] بترك الداعيين وإجابة الثالث. 

والمروءة مروءات: 

- مروءة اللسان: حلاوته وطيبه ولينه. - مروءة الخلق: سعته وبسطه للجميع؛ حبيب وبغيضاً. - مروءة المال: ببذله في سبيله المحمود. 

- مروءة الجاه: بذله للمحتاج. - مروءة الإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه. ونسيانه بعد وقوعه. 

- مروءة الترك: ترك الخصام والمطالبة والمماراة» والإغضاء عن العيب والتغافل عن عثرات الناس. 

وهي ثلاث درجات: 

أ مروءة المرء مع نفسه : 

وهي حملها على ما يزينهاء وتركها لما يشين. 

ب مروءة مع الخلق: 

بشروط الأدب والحياء والخلق الجميل. 

ج مروءة مع الحق سبحانه: 

بالاستحياء منه» وأنه ناظر إليك مطلع في كل لحظة ونفس عليك. وإذن فأنت مشغول بإصلاح نفسكء لتؤدي العمل كاملاً ولتقبض الثمن معاف: ناظرا إلى منة الله عليك بذلك» معتقدا 
أن توفيقك في ذلك منه لا من نفسك. 
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ثامناً: قريب الأدب 


0 


او ااب 


قال ابن عباس وغيره في 
امنأ شي وني 06 ثلاثة نوع يغ : 1 
يم ماي رم -١‏ صيانة معاملته: أن يوبا بنقيصة. -١‏ وصيانة قلبه: أن يلتفت إلئ غير لله. 1- وصيانة إرادته: أن تتعلق بما يمقتك عليه. 
د قال الجنيده سن الأدب ف الظاهر عنوان حن الأد تق الان كالآدي'مع الله حسن الصحية معه؛ بإرفاع الجركات الظاهرة وألا علي مف 
E‏ التعظيم والإجلال والحياء. كحال مُجالس الملوك ومُصاحبهم. 
O E‏ 
E‏ 6 ومن أراد معرفة حقيقة الأدب مع الله - سبحانه وتعالئ: فليتأمل أحوال الرسل - صلوات الله وسلامه عليهم- مع الله» فهي مشحونة كلها بالأدب. 
المادبة: وهي الطع أ زماؤج من احوال الرسل مع اللّه: 


يجتمع عليه الناس. ا ا 
وعكم الآدب هو غلم نكت فته ققد عَلِمَتَهُ, 4" انظر إلى حسن الأدب منه في جوابه لله. إنه لم يقل: «لا لم أقل».. بل أحال الأمر إلى علم الله .. #تَعَلَمُ ماي قى ول أعَلَدُمَا 
إصلاح اللسان والخطاب» ر فر 


SS‏ لك أت لم اليو 4. ثم بين التزامه بأمر الله وطاعته: 3 مَاهُلْتُ للح لامآ مرت 

وإصابة مواقعه» وتح 0 ١‏ 

I E‏ 7 الم تأدب مع اللا عاية الأدبة فين أنه كان شهدا عليهم مادام مووا فيهمة ران الهو المطلع عليهم بعد وفاته! ركت 
ألفاظه» وصيانته عن الخطأ 07 


4 علا رميق ی كنت ا نت ألرّقِيبَ ع لت يم # أثنئئ عل ربه بقوله : لوانت عل کل سی بيد‎ e ١ 
۴ والخلل.‎ 
ا‎ 
. ۱١١ : المائدة‎ )۳( . ١٠١١ : التحريم :5 . (۲) المائدة‎ )١( 


۷٦ 
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»بي - أدب إبراهيم يك إذ قال: 
ایی لقن مهو بین (0 وزی هو بطم وسین © وَإِدَا مضت فَهْوَ 
يسيب € . فهو لم يقل: وإذا أمرضني حفظاً للأدب مع الله. 
ج - من هذا اللطف والتأدب مع الله قول موسئ عليه السلام: 


سس اك اس كيم مه ع دح جل 4 Df‏ 
ران لما رتل من حر قَقِبردُ ١#‏ أ 


د - ونجد أن غاية الكمال والأدب مع الله تحققت في موقف نبينا محمد كلا 

إذ قال الله تعالئ عنه: مأمَارَاعَ الْبصَرٌ وباط 4 » وقد صدّر أبو القاسم 
القشيري باب الأدب ذه الآيةء وكذلك فعل غيره.. فقد اعتبروا هذا الموقف 
منه يكل وضفًا لأدبه مع الله؛ إذ لم يلتفت جانبّاء ولا تجاوز ما رآه.. فالالتفات 
يمنة ويسرة زيغ» والتطلع إلى غير المنظور طغيان» فكمال الأدب في إقبال 
الناظر علئ المنظور. 

وهو ما كان من الحبيب المصطفئ 4 وذلك هو مدح ربنا جل في علاه 
لرسوله بكمال الأدب. فقد وفئ عليه الصلاة والسلام الموقف حقه. فلم 
يلتفت بصره ولا قلبه إلى غير ما أقيم فيه البتة.. في حين أن - موسئئ عليه 
السلام- لما أقيم مقام التكليم والمناجاة» طلبت نفسه رؤية الله. 


. ۱۷: الشعراء : ۷۸- ۸۰ . (۲) القصص : 75 . (9) النجم‎ )١( 


ها مدينة العظماء 


ثانيا : الأدب مع الرسول كَل 


فقد نص عليه القرآن في الكثير من آياته: 

أ- ويكون هذا الأدب معه بكمال التسليم له» والانقياد لأمره» وتلقي خبره بالقبول والتصديق. 
فتوحيد المُرسَلء وتوحيد متابعته» توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا ببماء فلا يحاكم إلى غير 
الرسول» ولا يرضئ بحكم غیره» ولا يقف في تنفيذ أمره وتصديق خبره علئ قول شيخه وإمامه وذوي 
مذهبه وطائفته ومَنْ يعظمه. 


- - 
- وه‎ 
x 


ب- ومن الأدب مع الرسول بي ألا تتقدم بين يديه بأمر ولا نمي ولا إذن ولا تصرف: ينا الذي 
مثا نموا يدي لَه وََسُولو. 94). 

عدت ومن ادت هال کون صرتك اغ ی می ا ای اما فا اک 
صرت التي ولا جه رو اله الول کجهر مع گم لبعض أن تحبط اعم وسر لا عون 74 . 

د - ومن الأدب مع الرسول بيا ألا يجعل العبد دعاء الرسول كدعاء غيره. قال تعالى: « لاجعلا 
دا الول بتکم كدعا بعکم بسا 4 . 


م فوق 


> 


- أي: لا تدعوه باسمه.. بل قولوا: يا رسول اللّه» يا نبي الله. وهذا قول للمفسرين» وعليه قالوا: 


لآ اط 


() الحجرات )٥( . ١:‏ الحجرات :۲ . (0) النور: ”537 . 
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ڪڪ 


حه - وإذا دعاكم لا بد لكم من الإجابة» فلا 
يسعكم التخلف عن دعائه.. وهنا 
قالوا: دعاؤه إياكم. 

ه - ومن الأدب معه يَلِةِ: أن المسلمين 
إذا كانوا معه على أمر جامع» لا 
يذهبون ولا يذهب الواحد منهم في 
حاجته إلا بإذن. 

و- ولا يستشكل العبد المسلم قول 
رسول الله بء بل تستشكل الآراء 
لقوله؛ من قياسء أو تحريف لكلامه 
ف أجل یال نرنه عقو أو 
توقيف قبول ما جاء به علئ موافقة 
من أي أحد. 


ثالثًا : الآدب مع الخلق 


أما الأدب مع الخلق فهو معاملتهم- على اختلاف مراتبهم- بما يليق بهم. فلكل مرتبة أدب خاص: فللوالدين أدب خاص» 
وللوالد منهما أدب أخصء وللعالم كذلك» وللسلطان أدب يليق به وللأقران أدب يليق بهم.. وهكذا. 

ولكل حال أدب: فللأكل آدب» وللشراب آدب» وللركوب والدخول والخروج والسفر والنوم» وللبول والكلام والاستماع 
والسكوت آداب. 

وأدب المرء عنوان سعادته» وقلة أدبه عنوان شقاوته» والوسطية أدب» فالجفاء عن دين الله والسنة قلة أدب.. كمن لا يكمل 
أعضاء الوضوء أو يتجاف عن آداب الصلاة من السئن. 

والغلو في دين الله من قلة الأدب» وإضاعة الدين كالوسوسة في عقد النية» ورفع الصوت بهاء والجهر بالأذكار والدعوات التي 
شرعت سرّاء وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه. 

ومن الأدب مراعاة الأحوال: من الخوف ألا يصل بالمرء حدٌ القنوت ومن الرجاء حدٌ الأمن» ومن السرور حد الجرأة.. 
فالقنوط إساءة أدب مع رحمة الله. والرجاء المفضي إلى الأمن وعدم الخوف.. سوء أدب مع الله وعقابه. 

والسرور حدّ الجرأة: قلة أدب تفضى إلى أن يغلب السرور شكر الله على نعماته» أو إلى ضعف الضراء التى تغلب الصبر.. 
وضبط السرور لا يقدر عليه إلا الأقوياء أرباب العزائم. 1 


Y۸ 
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ولا : قریت 7 الطمأنينت لي 


ما هي الطمانينة ؟ الذكر الذي تطمئن له القلوب أثر الطمأنينة 


قال الله تعالئن: أ - ذكر العبد ربه.. فيه يطمئن إليه - حيث بينا أن الطمأنينة تأتي وتحصل للعبد بذكر الله حق الذكر وهو القرآنء فإن الإعراض عن الذكر يورث صحبة 
۾ لن ءامنوأ ويَطْمَينٌ القلب ويسكن» فليس للقلب إذا الشيطان » قال تعالی: # ومن عش عنذدر الرمن قيض لَه سَيطلنا فهو رين 4 . 
ومو کے م عل قلق واضطرب إلا أن يطمئن بذكر اث أن مات " ١ E EE‏ كبوا 
قلوبهم بذكر آله ألا و 7 إن الغبطة والمدحة والبشارة بدخول الجنة هي أثر الطمأنينة لأهل الطمآنينة» فطوبئ لهم وحسن مآب. 

3 1 به. 3 ع‎ 2 x 
نكر الله تطمين 0 700 | 20 - ومن أثرها: أنها تطمئن القلب؛ بحيث يسكن إلى ربه ويرجع إليه مطمئناء ويدخل في عباده ويدخل جنته: # يِكأينها‎ 
60 0 لدو 04 ب - والاصح أن ذكر الله هو القران‎ 

فيه تكون طمأنينة القلوب» إذ منه التق ا نيك وای جك » 
و ن القلب 1 7 0 5 
إلى لشيء» وعدم القلوب وت es‏ 
اضطرابه وقلقه. وقد رسكن i‏ 
قتال ردول إن عت دولا يمكن للعبدانيحضل كل 7 TT‏ 
2 ذا ك ويتدة بالقرآنوهداه - وأبرد ما تكون الطمانينة على العبد المقيم مقام التبليغ عن الله» ومجاهدة أعدائه وقاطعي الطريق إليه» حين يدركه 


«البرٌ مااطمأن إليه ٍ ا : : 
القلت». وطمأنينته إلا بفقهه وتدبره وتلاوته E a‏ ا ا وبح عو e Sa E‏ 
SE ٍ‏ الديني وحكمه القدري: والحكم الأول: علمه أن دينه هو الحق» وهو الصراط المستقيم» وهو ناصره وناصر أهله 
مارك لولم وير ا وكافيهم ووليهم» وبذلك يطمئن قلبه ويسكن. وأما الحكم الثاني: يوصله إلئ العلم بأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله 
و له.. وهنا لا وجه للجزع والقلق. 
)١(‏ الرعد : ۲۸ . (۲) الزخرف ۳١:‏ . (۳) الفجر : ٠١-۲۷‏ . 
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من نزل منزلة التوبة وقام في 
مقامها نز لني جميع منازل 
الإسلام إذ التوبة الكاملة متضمنة 
لهاء فإذا استقرت قدم العبد في 
منزلة التوبة» نزل بعدها منزل 
الإنابة» التي أمر الله بباء وآثنئ على 
خليله بها فقال جل جلاله: 
8 ونیا ریگ 4 . وقا 
ویم تعلخ ار 

وهي بالعموم والحقيقة 
الإسراع إلى مرضاة الله والرجوع 
إليه كل وقت وإلئ الحق. 


(۲) هود : هلا. 


ام مدينة السابقين 


وهي نوعان 
ولد أ 2 


يشترك فيها المؤمن والكافر» وهي إنابة المخلوقات كلها إلى الله حال إصابتهم بشيء. . ولا مس التاس ضر دعو رهم مُنبِينَ الو . وهل 
ا رار والمشرك. قال تعالئ في تمام آية : ٠۳‏ من الروم: إا أذاقهم مه ةدا رق نهم يهم 


ب - وإنابة أولياء الله: وهي إنابة لإلهيته» إنابة عبودية ومحبة. 


أ- إنابة ي : 


وهذه الإنابة تتضمن أربعة أمور: محبة الله» والخضوع له» والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه. فالمنيب من اجتمعت له هذه الأربعة. 

وقد قال الشيخ الهروي بحق هذه الإنابة وفهمها: «هي ثلاثة أشياء: ١‏ -الرجوع إلى الحق إصلاحاً كما رجع إليه اعتذاراً. ؟- والرجوع إليه 
وفاءَ كما رجع إليه عهداً. ۳- والرجوع إليه حالاً كما رجعت إليه إجابة». أي: لما كان التائب قد رجع وأناب إلى الله بالاعتذار» والتعهد 
بالإقلاع عن المعصية» كان من تتمة ذلك رجوعه إليه بالاجتهاد والنصح في طاعته. 

0 0 ل ل ل ل ل 
##وَمَنَ اوق يِمَاعَهَرَ ڪه أله موو أجرَاعَظِيمًا 04 . 

# وأما الرجوع إليه حالاً كما رجعت 7 إجابة: فإنك في حال الرجوع إلى الله بالقول إجابة لطلبه الإنابة منك» وجب أن تزين القول بحال 
العمل» الذي يُصدّق القول. ولا يستقيم ذلك كما قال الهروي إلا بالإياس من عملك وبمعاينة اضطرارك» ورؤية لطف الله بك. 


٠١ : الفتح‎ )5( 


۸1 
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571 0 ور و مدييةالسايفين_ 


بم يستقيم الرجوع؟ 


قال الهروي: «وانما يستقيم الرجوع إليه بثلاثة أشياء»: 

أ - بالخروج من التبعات: وذلك بالتوبة من الذنوب التي بين العبد وبين الله ثم أداء الحقوق التي للخلق. 

ب - التوجع للعثرات: أن يتوجع قلب المؤمن وينصدع إذا عثر.. وهذا دليل الإنابة. وأن يتوجع قلبه أيضاً لعثرة أخيه المؤمن ولا يشمت به. 

ج - استدراك الفائتات: وهو استدراك ما فاته من طاعة وقربة بمثلها أو خير منها في بقية عمره. 

وقال الهروي: وانما يستقيم الرجوع اليه عهداً بثلاثة ايا 

أ -بالخلاص من لذة الذنب. ب - وبترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفاً عليهم» مع الرجاء لنفسك. ج - وبالاستقصاء في رؤية علة الخدمة. 

* الخلاص من لذة الذنب: 

بالتألم لذكرهاء والتخلص من فكرة اللذة تمام؛ إذ لا تصفو الإنابة ما دامت لذة الفكرة موجودة في القلب. 

وقد قيل: للنفس ثلاثة أحوال: الأمر بالذنبء ثم اللوم عليه والندم منه» ثم الطمأنينة إلى ربها والإقبال بكليتها عليه» وهذا الحال الأخير أعلئ أحوالها وأرفعهاء وهئ حال أعلئ 
من حال المجاهدة.. فالمجاهد نفسه إنما يعمل من أجل الوصول إلى الطمأنينة والإنابة التامة. 

# وأما ترك الاستهانة بأهل الغفلة والخوف عليهم» مع فتح العبد باب الرجاء لنفسه: 

قال بعض السلف: إنك لن تَفقّه كل الفقه حتئ تمقت الناس في ذات الله (حين تنكشف لك أحوالهم فترئ ما هم عليه من معصية ) ثم هو إذا رجع إلى نفسه ورأئ حاله وتقصيره 
كان لنفسه آشد مقتنا واستهانة من مقته واستهانته للناس. ومع ذلك فهو يرجو لنفسه الرحمة» ويكون أرجئ للغير أيضا. 

* وأما الاستقصاء في عمل الخدمة: 

فهو التفتيش والتدقيق فيها عما يشوبها من حظوظ النفس» وتمييز حق الرب من حظوظهاء فلعل معظم ما فيها أو كلها حظوظ لها وأنت لا تشعر. وذلك من عدم وصول أثر 
العمل إلى القلب من محبة وخوف ورجاء وزهد ورغبة في الآخرة» وكذلك من قطاع طرق يقطعون وصول العمل إلى الرب من كبر وإعجاب ورؤية للعمل» ونسيان المنة من الله 
وعلل كثيرة أخرئ خفيت عليه وسترها الله عنه؛ إذ لو رآها العبد وعاينها لوقع فيما هو أشد منها؛ من اليس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزم» وفتور الهمة. 


AY 
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هو بمنزلة الروح من 
الجسد بالنسبة للإيمان» به 
يتفاضل العارفون» وفيه 
يتنافس المتنافسون» وإليه 
يُشمر العاملون. 

فاليقين روح أعمال 
القلوب» وهي حقيقة 
الصديقية» وهو قطب هذا 
الشأن الذي عليه مداره. 

قال أبو بكر الوراق: 
اليقين ملاك القلب» وبه 
كمال الإيمان» وباليقين 
عرف الله وبالعقل عقل عن 


الله. 


ثالثاً: قریت اليقين 


من آثاراليقين 


أ-الانتفاع بالآيات والبراهين: # وف 

es‏ ون يما انز 
بلك يفون (ا لهك عَلَ هُدَى صن مهم 5 م 0 

ج - وبه تحصل الروح على الرضا والفرح» وتبعد الهم والحزن 
اللذين يجلبهما الشك والسخط: فقد روى خالد بن يزيد.. عن 
عبد الله بن مسعود عن النبي بي قال: ١لا‏ تُرضينَ أحداً بسخط 
لله ولا تحمدنّ أحداً عل فضل الله ولا تذمنّ أحداً على ما لم 
يؤتك الله فإن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريصء ولا يرده 
عنك كراهية كاره» وأن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في 
الرضا واليقين» وجعل الهم والحزن في الشك والسخط». 

د - وهو (اليقين) يملأ القلب نوراً وإشراقا ومحبة لله وخوفاً منه 
ورضئ به وشكراً له وتوكلاً عليه وإنابة إليه.. فكل ذلك من 
آثاره: إنه مادة جميع المقامات والمنازل. 


(۲) البقرة : 5» 0 . 


ولليقين ثلاثة أوجه 


قالذلك أبوبكر 
الوراق» وهي: يقين 
خبير: وهوسكون 

ويقين دلالة: وهو 
أن يقيم علئ الخبر 
الأدلة الدالة عليه. 

ويقين المشاهدة أو 
المكاشفة: بحيث 
يصير الخبر كالعيان» 
فالغيب يصبح بذلك 
معاينة» يراه العبد رأي 


ال 
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أ - قبول ما ظهر من الحق: وهو أوامر الله ونواهيه 
وشرعه ودينه الذي جاء به الرسلء فيتلقاه العبد 
بالقبول والانقياد والإذعان والتسليم. 

ب - قبول ما غاب: وهو الإيمان بالغيب الذي جاء 
GS a‏ 
کک a‏ تهات 
EET EC EE‏ 
يخالج القلب فيه شبهة ولا شك ولا تناس ولا 
أسمائه وصفاته وأفعاله. وهو علم التوحيد. 


AY 
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مَنْ قوي يقينه حصل له من الأنس 
بالقرآن مالم يحصل لضعيف 
اليقين.. وهذا الأنس ثمرة الطاعة 
والمحبة. فكل مطيع مستأنس» وكل 
عاص مستوحش. والسالك غذاوه 
بالسماع القرآني على طريقة سادات 
العارفين من أمة الإسلام. 

وهذا السماع القرآني بتلك 
الطريقة من سماع أهل المعرفة بالله 
والاستقامة» يحصل به للأذهان 
الصافية معان وإشارات ومعارف 
وعلوم تتغذئ بها القلوب المشرقة» 
فيجد السالك لها لذة روحانية» يصل 
نعيمها إل قلبه وروحه» وريما فاض 


05552626593959 515555552255 


الناس والسماع 


الناس في السماع على ثلاثة اقسام : 

- أحدها: من اتصف قلبه بصفات نفسه. فصار قلبه نفس محضة. 
فغلبت عليه الشهوات ودعوات الهوئ» فحظه من السماع حظ البهائم لا 

- والثاني: من اتصفت نفسه بصفات قلبه » فصارت قلبا محضاء 
واطمآنت نفسه إلئ ربهاء وقرّت عينه بعبوديته» فهذا حظه من السماع 

- وأما القسم الثالث: فهو في منزلة بين المنزلتين الآنفتين» فقلبه باق 
على فطرته الأولئ: فما تصرف في نفسه تصرفاً أحالها إليه وأزال به 
والنفس نزال ووقائع» والحرب بينهما دول وسجالء تدال النفس عليه 
تارة» ويدال عليها تارة. فحظ هذا من السماع حظ بين الحظين» حسب 
وقت دولة النفس أو دولة القلب.. فهو ذو قلب مشغول بتلك الحرب» 
التي قد تفوت عليه صيد فكر أو معنئ بديع لا يقدر علئ صيده كل وقت. 


الاجتباءهو 
ا قاع ا اة 
وتقريبه إليه وجذبه 
إليه.. وقداستبد 
الأنبياء والرسل هذه 
المنزلة»وكادوا 
يحتكروجمباهء 
ويشغلون محلها 
وفناءهاء إلا حيزاً 
ادخره الله ليهبه ثلة 


ويريدونه فيريدهم. 


مدينة السابقين 


من اجتباء الأنبياء 


- اصطفاء الله موسي واستخلاصه 
لنفسه» من غير سبب كان من 
موسي - عليه السلام- فقد اصطفاه 
الله وقربه إليه» وجعله كليمه من غير 
سابقة استحقاق» ولا تقدم وسيلة» 
بل أخذه الله من نفسه» واصطنعه 
لنفسه» واختاره من بين العالمين» 
وخصه بكلامه والأنبياء يتفاوتون في 
ذلك تفاوت أتباعهم. 

- وأما اجتباء غير الأنبياء فمن أنواعه. 
أن يعصم الله عبده وهو مستشرف 
للجفاء اضطرارًاء وذلك بتنغيص 
الشهوات وتعويق الملذات وسدّ 
مسالك العطب عليه إكراهاً. 


A 
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0 
بال اا ا|ا|] 


محمد كل ( الكامل ) 


لقد كان رسولنا الكريم محمد ئة أكمل من اجتباه ربنا سبحانه. 
- فموسئ - عليه السلام- كان اجتباؤه في مظهر الجلال» وكانت شريعته شريعة جلال وقهر» وكان من أعظم خلق 
الله هيبة ووقاراً وأشدهم بأس] وغضب) وبطشا بأعداء الله. 
- وكان اجتباء عيسئ - عليه السلام- في مظهر الجمال» وكانت شريعته شريعة فضل وإحسان. فكان لا يقاتل ولا يحارب. 
- أما نبينا محمد بيه فكان اجتباؤه في مظهر الكمال الجامع للقوة والعدل» والشدة في الله» واللين والرأفة والرحمةء - فهو عبودية القلب 
وشريعته أكمل الشرائع» فهو نبي الكمال» وشريعته شريعة الكمال وأمته أكمل الأمم» وأحوالهم ومقاماتهم أ واللسان. 
الأحوال والمقامات. لذا فشريعته تأتي بالعدل وجوبًا وفرضاء وبالفضل ندب إليه واستحباباء وبالشدة في موضع - وهوزينةألسنة 
الشدة» وباللين في موضع اللين. الذاكرين. 
شن العقل 29/4 rE‏ برقل اوور يوز » ".وجو افع قت كا ره تعر 004 «وحويات اله العم 
المفتوح بينه وبين 


عذده. 


ماهوالذكر ؟ 


الكبرئ. منها يتزودون» 
وبهايتجرون. وإليها 


يترددون. 


ع عر سل 


ومن التحريم: فته لا يحب الطَدِلِمِينَ 4 . 

وأمته أكمل الأمم: فقد أكمل لهم ربنا من المحاسن ما فرقه بين الأمم» كما كمل لنبيهم من المحاسن ما فرقه بين 
الأنبياء» وكمل في كتابه (القرآن) من المحاسن ما فرقها في الكتب قبله. فهي أمة مجتباة: # هو سكم وَمَاجَعَلَ 
کف لين ون حرج 104 . 


ج وهو دیج الأعمال 
الصالحة. 


. ۲۳: الحج :۷۸ . (5) الأعراف‎ ):( . ٤١: الشوری‎ )۳( . ٤٤: الشوری‎ )۲( . ٠١١: النحل‎ )١( 
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أنواع الذكر 


الذكر ثلاثة أنواع : 

أ-ذكر الثناء: مثل: «(سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر). 


ب - وذكر الدعاء: نحو: رينا ظامّنا 


ورس 00 


أنفسنا وإن لَرَ عفر ا وَوّيَحَمَنَا 

IES 
ج - ذكر الرعاية: مثل قول الذاكر:‎ 

الله معىء الله ناظر إلي» الله 

٤ شاهدي.‎ 

والأذكار النبوية جامعة لكل 
الأنواع الثلاثة. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين همتهم مدينة السابقين 


0 0 
agg ص ص‎ SS 


ثمرات الذكر : أوجه الذكر في القرآن 


بالذكر : هوضي القرآن على عشرة أوجه : 
ا الأول الأمربه مطلقاً ومقيدا: 
OE‏ فمثال المطلق: يكبا الد اموا آذکروا اه وا كرا 4ء ومثال المقيد: « واذ د ریک ف تفلت ترما ةة 4 . 
. ّ وأما الوجه الثاني في القرآن فهو: 
- وتهون المصائب. ا 
ا ا النهي عن ضده» كقوله جل وعلا: #ولاتك يَنَالْعَفِنَ 4 
CG‏ ا i‏ وأما الوجه الثالث: 
ووقاره وسروره. 0 فهو تعليق الفلاح باستدامته وكثرته: اواذڪر توكو نه ار 04 . 
وبرميع الذاكر مدكوراان وأما الوجه الرابع: 
الأعلى. فهو الثناء علئ أهله وحسن جزائهم: ن ملت وَالْمْمِْمَتٍ وَالْمُؤْ يس وَالْمُومَت وَالْمينِينَ وَالْمََتِ وَالصَّدِوِنَ وَالصَدِقَت وَاَلصَّدرتَوَلصَّديرتِ وَاَلْخَسْعِينَ 
- وبه تداوئ القلوب وتجلئ وَالْحَسْعَاتٍِ وَالْمتَصدّوِنَ وَالْمَصَرَفَتِ وليم وَالْصَّنِيمت وللكفظيت مُرُوجَهُحْ وَالْحفِطت والتسكرسل اله ثرا ڪرت أعد الله له م عفر وَلَجَرًا 
وتصقل. علا 2904 . 
- وفيه عوض عن كل شي»ء» وحفظ والوجه الخامس: 
شقان الاک کی هو خسران من لھا عنه: الاموا لاھک آمو ئک وک ددحت عن ذز ڪر آنه ومن يفل دَلِكَ اوليك هم اخروت 4 . 
- وفيه تتحقق حلاوة الإيمان. والوجه السادس : 
- وبه تتحقق مصارع الشيطان» ‏ جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم له: اذو اکم واش ڪڪ روا لى وا مرون 4 . 
وتزول أحابيله. 
)١(‏ الأحزاب 5١:‏ . (۲) الأعراف: 73١6‏ . (۳) الأعراف: ٠٠٠‏ . () الأنفال : 40 . (5) الأحزاب : ١‏ . (63)المنافقون: .9‏ (9)البقرة: .١87‏ 
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والوجه السابع للذكر في القرآن:‎ 
ع اع مدو ر م ی مء ص 2 0 2 م عر ل او ی < و سے صہ روح عه ر ستو صر 4 اس‎ 
. 4 فهو الإخبار عنه بأنه أكبر من كل شيء: كقو له تعالی: ٭ اتل ما أو لک يس الكت وای الصّسلوء یت الصّكلؤة نی عن الحا والسكر ولذِكر اک گر‎ 
وفى تفسير ذلك أربعة أقوال:‎ 
-ذكر الله أكبر من كل شيء. ۲ - أنكم إذا ذكرتموه ذکرکم» فكان ذكره لكم أكبر من ذك ركم له.‎ ١ 
. 4 أن الصلاة هی أكبر الذكر: لواقم الصو لزگرۍ‎ - ٤ أنه الذكر أكبر من أن تبقئئ معه فاحشة أو منكر.‎ - ۳ 
والوجه الثامن:‎ 
ختم الأعمال الصالحة به:‎ 
. 274 كختم الصيام بالذكر: وڪيل الْهِدَهَ ویوا أله عل هدنگ ولم تفْكرُوت‎ 
. 04 وكختم الحج به: قلا فصتم مَك کڪ أذ كرو الله دو بآ ُع او سد ذِكْرًا‎ 
. (4 وكختم الصلاة به: اذا فصتم الصو دحك روأ ألََقِيمَاوَفُعودًا وع جلو رڪم‎ 
والوجه التاسع فهو:‎ 
م لس ر ا دين ده‎ ce 2 لم م7 کک‎ 5 E ES i . Kr د و ا ا‎ AT چ‎ ۰ 
. 4 اختصاص الذاكرين بالانتفاع ر ياته: # ف حلق لسوت ألأرْضٍ وَاخْيَلفٍ اليل والتهار لبت ل وَل الألبب ن الزن يد رون لَه ًا وفغودا ول جوب‎ 
والوجه العاشر فهو:‎ 
مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها: #وَأَقِِألضصَكَوة إحكرى € واقترانه بالجهاد: « تأيه أل امود قشر فة انيثأ واد كرو له ڪر غلم‎ 


3 


فلخو 4 7 . 


(١)العتكبوت‏ :50 . (۲) طه ۱٤:‏ . (۳) البقرة ۱۸١:‏ . (5) البقرة: ۰۰ . )٥(‏ النساء : ۱٠۳‏ . (5)آل عمران :۰۱۹۰ ۱۹۱. (۷) الأنفال ٤٥:‏ . 
AY‏ 
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مكانة الذاكرين في السنة النبوية ما هي السكينة؟ القرآن والسكينة 


- قوله 4 في صحيح مسلم: «سيروا هذا جمدان- جمدان جبل - سبق المفردون» قالوا: ‏ السكينة هي LE i TF‏ مواضع : 
وما المفردون يا رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيراً والذاكرات» والمفردون إما الطمأنينة والوقار في الموضع الأول قوله تعالی: ٭ ثم آنرل اله سینت عَلَ رَسُولِهِ- وَعَلَ 


صو 
معناها الموحدون أو الفرادئ. والسكون و ا 
ES‏ 3 0 4 1 000 ا 2 E:‏ ” الل :: له الله و 3 - 2 ا 
ل ا SENG‏ ل E‏ د ا 00 “+ وضي الموضع الثاني قوله تعالئ: لد قول لصيو لا َر 
ال ا د ف عه اشغ 8 قلب عند 
ونزلت عليهم السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده» ورواه شعبة أيض] عن أبي إسحاق. ا الك E a‏ التي ا نا 


- وفي المسند وغيره من حديث جابر قال: خرج علينا رسول الله اة فقال: «أيها الناس قلقه واضطرابه 
ارتعوا في رياض الجنة». قلنا: يا رسول الله: وما رياض الجنة؟ فقال: «مجالس الذكر». وانزعاجه وخوفه» 
- وني الصحيحين من حديث أبي موسئ اد عن النبي ب مشل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره TS‏ وفي الموضع الرابع قوله تعالى: لا لَقَدَ رض أله عَن ألم 
مثل الحي والميت» وفي الصحيح في الآثر الذي يرويه رسول الله ية عن ربه تبارك وتعالى: 000 ررر لك 
«من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذکرني في ملا ذكرته في ملأ خير منه). ا es‏ ان 
¿ معاوية د: أن الله عا م N ARO a‏ 7 
ا ای ۴ جا لكر ری مان عدار لوس رر یا و مسن ازل وفي اوضع الضامس قرلهتمای: تل ری کیا ف ری 


أما في الموضع الثالث فهو قوله تعالى: ٭ هوآلذئ أل اكد ف فلو 
لْمُؤْمِنينَ لبزدادوا يما م إبتتديع ...4 . 


«ما ا ذلك؟) و ° ا 1 ذلك قال * (أماا: ا ر المكاسب. ميد جيه کک َه رل َه 7 ڪيننه 1 رَسُوله وَعَلَ 
ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آله ما أجلسنا إلا ذلك» قال: أما إن لم أستحلفكم تهمة aT‏ ادد وده 
لكم» ولكن أتاني جبريل» فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة». لات 


. 36: الفتح‎ )٥( . ١8: الفتح : 4 . (5) الفتح‎ )۳( . 5٠١ : التوبة‎ )۲( . ۲١: التوبة‎ )١( 
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0100001000 


بكرن العزا وكتشترعها للسكينة ال 


ابن عباس #د: «كنا نتتحدث أن السكينة تنطق على لسان عمر وقلبه). 

قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهروي: إن هذا الذي أنزله الله في قلب رسول 

الله 4 وقلوب عباده المؤمنين يشتمل على ثلاثة معانٍ: النورء والقوة» والروح. 

فبالروح حياة القلب» وبالنور استنارته وضياؤه وإشراقه» وبالقوة ثباته وعزمه 

ونشاطه.. فبهذه الثلاثة إذا حصلت بالسكينة (النور والحياة والروح والقوة) 

سكن إليها العصي» فصارت لذته روحانية قلبية بعد أن كانت جسمانية بعد أن 

باشرت السكينة قلبه» فهي تسكن خوفه» وسلت حزنه. . ومن معاني السكينة 

التى هى من ثمارها السكينة عند المعاملة بمحاسبة النفوس» وملاطفة الخلق 

ومراقة الحق.. وهةا الى يخوم حول هالسالكونء وهو العم الذي 

يشمرون إليه للتعامل بينهم وبين الله وبين خلقه وبينهم. 

وتلك تعصل بثلاثة أشياء : 

تحاف اشن ° “راطف اشن 

- ومراقبة الحق سبحانه» وهي الموجبة لكل صلاح وخير عاجل وآجل» 
ولا تصح الدرجتان الأولى والثانية إلا بهذه الدرجة. 


يإ اال ورد في 
الصحيحين من حديث 
الوجد. ونصه: «ثلاث 
مَنْ كن فيه وَجَدَ بهن 
حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحبٌّ 
يحب المرء لا يحبه إلا 
الله. وأن يكره أن يعود 
فى الكفر - بعد إذ أنقذه 
الله منه - كما يكره أن 
بلق فى النار». 


مدينة السابقين 


مراتب الوجد 


مراتب الوجد أربعة : 
أ - «التواجد» وهو أضعف المراتب» لأن فيه نوعًا من التكلف والتعمل 
والاستدعاء.. لذا فقد اختلفوا فيه: هل يسلم لصاحبه أم لا..؟ فكان 
لهم في الإجابة علئ السؤال قولان: 
- طائفة قالت: لا يسلم لصاحبه وينكر عليه؛ لما فيه من التصنع 
والتكلف المباينين لسبيل الصادقين. 

- وطائفة قالت: يسلم لصاحبه إذا كان قصده استدعاء الحقيقة لا 
التشبه بأهلهاء واحتج هؤلاء بقول عمر ده وقد رأئ رسول الله كَل 
وأبا بكر يبكيان في شأن أسارئ بدر» وما قبلوا منهم من الفداء: 
«أخبراني ما يبكيكما؟ فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت». 

- وأضاف هؤلاء: أن التكلف والتعمل في أوائل السير والسلوك لا بد 
منه؛ إذ لا يطالب صاحبه بما يطالب به صاحب الحال. 

ب - والمرتبة الثانية من الوجد هى: «المواجيد» وهى ثمرة الأوراد ونتائجها. 

ج - والمرتبة ا ا رتا 
لله والبغض في الله. ٠‏ 

د - أما المرتبة الرابعة فهي: «الوجود» وهو أعلئ ذروة مقام الإحسان. إذا 


غلب عل قلبه مشاهدة محبوبه» حت كأنه يراه رؤيا العين. 
۸۹ 
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شواهد يبزغ منها الوجد العارض وَجِدْ يقظة الروح أثرالوجد وميض التجريد 


شاهد السمع» وشاهد البصرء وشاهد الفكر» فشاهد السمع يتنبه وهووجد -ذاق حلاوةالإيمان من صادقه الوجد. إذا ازداد وميض شمس الوجد لمعانً حتئ 
بخطاب يأتي من خارج أو من نفس العبد ثم بما يشاهده ويبصره من أعلئ مشرقه من - وشباب الكهف ربط الله على قلوب» يُمّحص العابد من درن حظ النفس ويخرجه 
الآيات» ثم ينتقل من ذلك إلى ما يفاح غليه الله من المعاي. نتيجة الوجدالعحازض. عنذما ذافواحلاوة ليان و خرن من رف الماء والطين» ويمحضه لعبوديته التي 
التفكر والتأمل والتدبر. لط السيمع ,  .‏ امقام لسن ن قو الكفنار هي ت كان هذا وج ارد الذي ی 

وهذه الشواهد الثلاثة: السمع اش والفكر دعا الله سبحانه والبصر والفكرء فهجروهم. مك سك 
E‏ الحق الذي ا TS‏ عرالن بط عارة ا ای ھا E e‏ 8 
سک هلم لهات لا من اتود رار لیما قل ملي اسي شصاتی ثمرات توق حلاية ايسا الذي ونال تبرج اید ایی ا 
e‏ 50 م لد 00 30 مرتحو وار صر جيه ۸ GS ANS EY,‏ 
تت ىَ يسدر ولك تن انقب لني والشثور 74. وقال: ل أن بمو بينما متعلق وجد ‏ والثباتء وتأييدها بنور الإيمان. وال المخد نعو الدع ت أله 
رات آم عَلَ فوب أَفََالّهَ] 4 . وقال: # فل شزرو 1مس 0 السمع دالس 9 - والربط على القلب توفيق للعبد بربط E e‏ ۰ 
وَآلْرِّ 4". فاستفاقة السمع والبصر والفكر توهب القلب الوجدء ,زم ٠‏ أموره بحب الله وذكره واتباع 2١‏ #-هو الذي انعقدت له أسباب الحرية 
E a E E‏ مرضاته» وحيتئذ يجتمع عليه شمله ضر مسمس ل كمانها :ريخل من 
ES‏ منج فلن تلك الاسفانة إلى كر ويصير أمره إلئ خير ولیس فرطا. وجه» عبد من وجه» طالما بقي فيه 

ا 


. ۱°۱: (5)محمد:4؟. (۳) يونس‎ . ٤1: الحج‎ )١( 


ا 
مدينة المشمرين 
[1] قرية الإخبان [۴] قرية الحشوع 
[۳] قريه اطعاینه ]٤[‏ قرية الدوق 
[0] قرية السر [1] قرية الشكر 
[۷] قرية الصا [8] قرية الإيثار 
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دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


أولاً: قريت الاخبات 


مدينة المشمرين 


الخبت في اللغة: المكان المنخفض 
من الأرض. وبذلك فسر عبد الله بن 
عباس - رضي الله عنهما - وقتادة 
فقالاعن:«المخبتين" أنهم 
المتواضعون. 

وقال مجاهد: المخبتون: المطمئنون 
إلئ الله - عز وجل.. وكل الأقوال في 
تعريف الإخبات تدور حول معنيين. 
١‏ - التواضع. ٠‏ 
۲ - السكون والاطمئنان إلى الله - عز 

وجل. 

وهو من أول مقامات الطمأنينة 
ومبدؤهاء وبه لا يكون رجوع عنها أو 
تردد. 


)١(‏ الحج :5" . (؟)هود:77”7. 


درجات الإخبات 


الدرجة الأولى: 

أن تستغرق العصمة الشهوة» وتستدرك الإرادة 
الغفلة» ويستهوي الطلب السلوة. 
الدرجة الثانية: 

أن لا يوحش قلبه عارض» ولا تقطع عليه 

والعارض: أمر يقف للسالك في طريق سلوكه 
فيخالف منهجه» ومن أقوئ العوارض وحشة التفرد 
في طريق الطلب للسالكء فلا يلتفت إليه» وليعلم أن 
انفراده دليل عل صدق طلبه. 

وأما الفتنة: فهي ما يرد علئ القلب من واردات 
قد تمنعها من مطالعة الحق وقصله. 
وأما الدرجة الثالثة: 

فهي تكون عندما يستوي عند السالك المدح 
والذم» ويدوم لومه لنفسه. 


ثمرات الإخبات 


- الإخبات يخلص السالك من الرجوع إلى الوراء. 

- ويخلصه من التردد في السير. 

- ويجعل السالك في مقام التواضع. 

- ويحصل المخبت على بشارة من الله: وتر الْمَخْمِتِينَ 4 . 

- ويجعل السالك مداوم على العمل الصالح» وبذلك يكون جزاؤه الجنة: 
لإ الس مَأ يلو ليحت وَلَمَْا إل ريم أوْلَيِكَ أب 
ال ده وها رة ا 

- والإخبات ماء بارد لمسافر طويل السفرء يسليه عن مشاق الطريق ويهون 
عليه» ويهزم فيه التردد في المتابعة» وينفي الرجوع إلى مكان الانطلاق أو 
ا 

- وهو طارد الشهوة» ونافٍ للغفلة» وقاهر السلوة وطلبها بالمحبة. 

- وهو الفاتك بعوارض الطريق» وقاطع سبيل الفتنة» وباعث العزائم في 
الوصول إلى إشراق القلب على أنوار الأسماء والصفات. 
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a ل‎ e 


الئة جبل ظب تعريف الخث ع 


المراد بالنفس عند القوم (السالكين) ما كان معلولاً من أوصاف العبدء مذموم] من أخلاقه أو أفعاله» كسبية كانت - الخشوع في اللغة: الانخفاض والذل والسكون» قال 
أم حلقيةء فالسالك شديد اللوم لها: ولا اقيم لي لم74 . تعالوا: یتم الدسوات لتم 74 أي: سکتت 

وق اتعويفها: وذلت وخضعت. 

قال قتادة: اللوامة: الفاجرة» وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات. وقال الفراء: ليس من نفس برة ولا فاجرة - ومنه جاء وصف الأرض بالخشوع أي: انخفاضها وعدم 
إلا وهي تلوم نفسها إن عملت خيرا قالت: هلا زدت» وإن عملت شرا قالت: ليتني لم أفعل. وقال الحسن: هي ارتفاعها بالري والنبات» قال تعالئن: ¥ وَمِنْ ١٤اید‏ أنك 
النفس المؤمنة» فالمؤمن لا تراه إلا لائما لنفسه. محاسبا لها. ری الاس شع دا ارا علا ألما هكرت ودبت 004 
وقطاع طرق يقطعونها على السائرين» ولا سيما المدلجين» فإذا لم يكن مع هؤلاء عدة الإيمان» ومصابيح اليقين راك - 
متقدة بزيت «الاخبات» أمسكت ارض ١‏ تشبشت م قواطع الطريق والسير. فكثير من السائرين م 

E E N E "307 E E بومخرار ل‎ O 

عجزوا عن إتمام السير للوصول إلى القمة» خصوصا أن الشيطان يقبع على القمة» محذرا من الصعاب» مهولا من 1 O EE‏ 
مخاطر الصعود» باعش على خذلان العزيمة للوصول.. ومنهم من واصل» وش عزيمته حت وصل القمة بنور الغيوب» قال الله تعالئ: "ألم يان زين ءامنوأأن ضح 
الإيمان وزيت الإخبات» وحينئذٍ انقلبت المخاوف أمناء وسهل السير» وزالت العوارض والمشقة» وأصبح الطريق فوم ل كر انو وما رل من لي 4 أي: تخضع وتسكن 
مفتوحاً سهلاً آمنا واسعء يفضي بالسالك إلى المنازل والمناهل وعليه الأعلام» وفيه الإقامات قد أعدت لركب قلوبهم ذلة لله. 


. ٠١ : الحديد‎ )٤( . ۳۹ : القيامة :۲ . (۲) طه :۱۰۸ . (۳) فصلت‎ )١( 
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أثر الخشوع 


- الانقياد للحق. 

- خمود نار الشهوة. 

- وإشراق القلب بتعظيم الرب. 

- وظهور كل ذلك في الجوارح بعد أن كان القلب قد خشع وخضع وذل 
للحق» بعيدا عن خشوع النفاق كما قال حذيفة: (إياكم وخشوع 
النفاق» فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترئ الجسد خاشعاً 
والقلب ليس بخاشع). ورأت عائشة - رضي الله عنها - شباباً يمشون 
ويتماوتون في مشيتهم» فقالت لأصحابها: مَنْ هؤلاء؟ فقالوا: نُساك. 
فقالت : كان عمر ابن الخطاب د إذا مشئ أسرعء وإذا قال أسمعء 
وإذا ضرب أوجع» وإذا أطعم أشبع» وكان هو الناسك حقا. 

- وقال حذيفة #:: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع» وآخر ما تفقدون 
الصلاة» ورب مُصّل لا خير فيه» ويوشك أن تدخل مسجد الجماعة 
فلا ترئ فيهم خاشعا. 

- وقال سهل: من خشع قلبه لم يقرب منه الشيطان» وهي ثمرة عظيمة من 
ثمرات الخشوع. 

. 55: الرحمن‎ )١( 


(؟) النازعات : 5١25٠‏ . 


مراتب الخشوع 


- التذلل للأمر: تلقيه بذلة القبول والانقياد وتطابق 
الظاهر مع الباطن. 
3 الاستسلام للحكم: بعدم معارضته رای أن 
عو 
- الاتضاع لنظر الحق: أي: انكسار القلب 
والجوارح لنظر الرب إليها واطلاعه على 
تفاصيل ما فيهاء بحيث تخضع وتتضع لمقام 
الرب منها لعلمها باطلاعه الكامل وبقدرته 
وبربوبيته. وهو أحد تأويلين في قول الله تعالئ: 
# ومن حاف مَقام ريي جتان 4 . ولقوله جل 
وغو ان اما یی ای عن لكا 
ين َة هى الْمأوك 4 . والتأويل الثاني - 
وهو آليق بالآية - أنه مقام العبد بين يدي ربه 


عند لقائه. 


مدينة المشمرين 
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أ- بالمحاسبة والرقابة على آفات النفس والعمل. 
ب - برؤية مقام كل ذي فضل عليك. 

ففسي الأول: يكون رقيباً على نقائص نفسه 
وعمله وعيوبهاء وني هذا ينمي الخشوع في القلب 
بإبعاد آفات النفس والعمل أولاً بأول؛ من الكبر 
والعجب والرياء وضعف الصدق وقلة اليقين» 
وتشتت النية» وعدم تجرد الباعث» وعدم وقوع 
العمل كما يرضاه ربك وترضاه له. 

وفي الثاني: تراعي حقوق الخلق» وتعترف لكل 
ذي فضل بفضله بتواضع» وتتغاضئ عن فضل 
نفسك» وكان ابن تيمية - رحمه الله - يقول: 
«العارف لا يرئ له على أحد حقً.ء ولا يشهد له 
عل غيره فضلاًء ولذلك: لا یعاتب» ولا يطالب» 
ولا يضارب». 
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٠ E‏ ا - هي أن يقوم شاهد من الواقع دال على الحقيقة العلمية» وهذا معاينة بصيرة لا 
- وذلك بإخفاء أحواله عن الخلق» والمعصوم من عصمه الله. فلا شيء أنفع للصادق من التحقق معاينة بصر الذي يقع على نفس المرئي في الخارج. وإذن فالمعاينة بالبصيرة هي 
بالمتيح والعاقه والدل» TEE SS‏ شواهد دالة على الحقيقة وليست هى نفس الحقيقة.. فقرب المرء من الله وأنسه 
وجهه يقول: «والله إني إلى الآن أجدد إسلامي كل وقت» وما أسلمت بعد إسلاما جيدا». وك اندو متخ فلار EAE EEE‏ 

وکرو ا رد ا ا : 
ب - ويكون أيضا بتجريد رؤية الفضل ۰ ا مشاحد ر ا ی ا ف مضيزة ما والرت ساك ان 
وكيا لالجل لسار الاين الحو N‏ 1 : ا ا 
۶ تبارك» وراء ذلك» ذ نزه مقد ¿ اطلاع البشر علا ذاته أو أنوار ذاته» أ 
لأوسيلة سيقت نف وذلّك كما قال تنا ا ييخ e‏ وہارك» ور فهو مىر E ES‏ و انوار و 
ولاو سبقت منه» وذ لىل: # يمتون ارا قل تمتوا لإ وبل صفاته أو أنوار صفاته. . وإنما هي شواهد دالة تقوم بقلب العبد» كما يقوم بقلبه قله 
ا ا ra AK‏ 600 62 
20 من لک أن هد ناین إن كس صَدِقِينَ € 1 شاهد من الجنة والنار. . فرؤية الله سبحانه عيان أو رؤية الجنة والنار عيا 
عونا لات أن وقد ا زوق ی ا زا سق ا شتوو راقع قمر ننه مق ال 8 يلان في الدنيا. 
عليه تتجلئ في وجوه كثيرة» يستوضحها الفكر الصحيح ويستجلها بالتفكر.. فقد قال بعض 
20 في وجوه كثيرة» يستو 3 CC‏ ا ٤‏ 1 - ومن هذا قول عبد الله بن حرام الأنصاري # يوم أحد: «واهًا لريح الجنة, إني 
السلف: «يا ابن آدم لا تدري أي النعمتين عليك أفضل: نعمته فيما أعطاك, أو نعمته فيما 
: : كان أعتد و اللااريهها دوت أ جا 
زوئ عنك. 5590 
وقال عمر بن الخطاب د وأرضاه: «لا أبالي على أي حال أ بحت أو أمسيت: إن كان - ومنها قول الرسول كةِ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا» قالوا: وما رياض 
الغنئ إن فيه للشكر» وإن كان الفقرء إن فيه للصبر» ولعمري من هذه الأقوال والاقتداء ياء الجنة؟ قال: «حلق الذكر» فالعمل إنما هو على الشواهد» وعلئ حسب شاهد 
والعمل بمضمومها.. ليصل العبد السالك إلى حال كمال ا لخشوع. هذا والله أعلم. العبد يكون عمله. 
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حقيقة الأمر وأثره 


أ- أول شواهد السائر إلى الله والدار الآخرة: أن يقوم به شاهد من الدنيا وحقارتهاء وقلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائهاء وسرعة انقضائهاء وأهلها صرعئ حولها.. أضحكتهم 
قليلاً وأبكتهم طويلا. فإذا قام بالعبد هذا الشاهد ترجل قلبه عنهاء وسافر في طلب الآخرة» وحينئذ يقوم بقلبه شاهد من الآخرة ودوامهاء وأنها هي الحيوان حقاء وأن الدنيا الفانية هي 
كما قال رسول الله :ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع». 

ب ثم يقوم بقلبه شاهد من النار وتوقدها واضطرامهاء وبُعدُ قعرهاء وعظيم عذابهاء وتقلب أهلها في شدّة العذاب: # ورا ألْمجَرمُونَ التار فظنوا آَم مُوَايَعُوهَا وَل جوأ عنما مسرا 4 © 
فكان أثر ذلك الشاهد في نفس العبد: أن انخلع من الذنوب والمعاصي» وارتدئ ثياب الخوف والحذرء وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهانت عليه كل مصيبة في غير دينه وقلبه. 
وعلئ حسب قوة هذا الشاهد يكون بعد العبد عن المعاصي» ليجد القلب منه لذة العافية وسرورهاء وذلك حين اتعظت قلوبهم وجوارحهم بالخوف من نذير ربهم وندائه وبيانه مصير 
العاصين» المبتعدين عن استحضار الشواهد وثمرات القلوب» وذلك بقوله سبحانه: 3 وَالدنَكُفروأ لر رجهم لا يفص مهم مووا ولا يحَسّكُ عَنْهُم من عَدابها كَدَلِكَ ری ل 


یر و طرق یا ليها سس كلها راا ی ازا ی کک ووس 116 واكك اقزر وا اا ود قبي 104 

ج - ويقوم به بعد ذلك شاهد من الجنةء وما أَعَدَ الله لأهلها فيهاء مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فيقوم بقلبه شاهد دار قد جعل الله النعيم المقيم فيها. 
ومن المفيد جداً للقلوب هنا أن ننقل ما قاله العلامة ابن القيم في وصف هذا الشاهد؛ إذ قال نقلاً عن وصف الله على لسان رسوله اة لنعيم الجنة: «تربتها المسك» وحصباؤها الدّر 
وبناؤها لَبِنْ الذهب والفضة» وقصب اللؤلؤ» وشرايها أحلى من العسل» وأطيب رائحة من المسكء وأبرد من الكافور» وألذ من الزنجبيل» ونساؤها لو برز وجه إحداهن في هذه الدنيا 
لغلب على ضوء الشمس» ولباسهم الحرير من السندس والإستبرق» وخدمهم ولدان كاللؤلؤ» وفاكهتهم دائمة» لا مقطوعة ولا ممنوعة» وفرش مرفوعة؛ وغذاؤهم لحم طير مما 
يشتهون» وشرابهم عليه خمر لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون» وخضرتهم فاكهة مما يتخيرون» وأزواجهم حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» فهم على الأرائك متكئون» وفي تلك 
الرياض يحبرون» وهم فيها خالدون». ومن آثر هذا الشاهد إذا حضر مع حضور الشاهد الذي قبله: أن يسير القلب إلى ربه أسرع من سير الرياح في مهايها. 


. ۳۷ ٦: فاطر‎ )۲( . ٥۳ : الكهف‎ )١( 
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د - والشاهد الذي تضمحل معه هذه الشواهد التى إن العيان والكشف والمشاهدة في هذه الدار تقوم على الشواهد والأمثلة العلمية. وهو المثل الأعلئ الذي ورد في ثلاثة 
ذكرنا وآثارها: هو شاهد جلال الرب تعالن 2 مواضع من كتاب الله سبحانه: 
وجماله وكماله» وعزه وسلطانه» وقيوميته» 5 ويله لْمَكَلُ الأعل وهو الْمَرِيرٌ السَكيِرٌ 4 . 
وعلوه فوق عر شه وخطابه لملائكته وأنبيائه. ل و رار د هلود ص رر رطح ر عور موسا 0 
ش - #وله ألمتل الأ في التو والارضٍ وَهْوَالْعَرِيرُ ألْحَكيِم 74" . 
فصاحب هذا الشاهد مع حضور الشواهد 2 2 0 
7 - الس کہ 3 AI‏ مه < ر 00 
الأآخرئ سائر إلى الله في يقظته ومنامه» وحركته ن كلو تین وهر السؤيع الات 6 
وسكونه وفطره وصیامه» له شأن وللناس شأن. فإذا قام المثل الأعلئ في قلوب المحبين» كان باعش للعبد على العبادة والمحبة والإنابة. وإن كرسي هذا الشاهد الذي 
وهو أثر عظٍ ج | العبد في واد والناس في وادٍ يجلس عليه العبده ومقعده الذي يتمكن فيه» طهارة القلب ونزاهته من الأوصاف المذمومة والإرادات السفلية وخلوه 
آخرء مندرجة كل الشواهد في هذا الشاهد 2 وتفريغه من التعلق بغير الله. 
العظر . وجميع شواهد الصفات قائمة في قلب السائر» توقظه وتذكره وتحدوه في السير» وتقيمه إذا قعد» هذا إن قام بقلبه شاهد 
من الربوبية والقيومية» بحيث يرل أن الأمر كله لله وأن لسن لحد معه من الأمر شىء: # وإن يمسسك الله بضر فک 
7 م جو مس و سه ا ام« اج کی اع شر عه TRE‏ 1 
كاف له إلا هو وإ بدك عبر قلا رآ قصلو يِب بهء من سا من عِبَادِو- وهو الغقور الحم 174 . 
وإذن فالكشف والعيان والمشاهدة لا تتجاوز الشواهد البتة. وهى المعاينة بالبصر وبالبصيرة كما قدمنا. 


. ۱*۷: يونس‎ )5( . ١١: الروم :307 . (۳) الشورى‎ )0( . 5١ : النحل‎ )١( 
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رابعاً: قري الذ وق 


هو أن تباشر الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم للعبد أو المنافر» وهو - إن ذوق طعم الإيمان بوعد الله هو جذ في الطلب لا يقطعه ظن لا يجزم بصحة الوعد والوعيد» فيبقئ العابد 


ليس مختصا بحاسة الفم في لغة القرآن ولا في لغة العرب. في حالة عدم الترجيح لجانب التصديق. فالذائق مقيم على التصديق بالوعد والوعيد» وعلئ القيام بعمل 
فال ال ووا عابت ار 6لا واجب التصديق. وهذا هو معن حديث سيد الاستغفار: «وأنا عل عهدك ووعدك ما استطعت». 


- وكذلك فإن من علامات الذوق - من ذاق حلاوة الإيمان - لا يقطع ذوقه هذا أمل دنيا وطمع في غرض من 
١‏ ل أغراضها.. وليس هذا القول يعني ألا يكون للعبد أمل» بل ألا يكون الأمل قاطعاً للذوق. وهذا يتحقق 
- وقال: # هَذَامَََدُوهُوهُ حِيموَصسَاقٌ * للعبد إذا جعل رغبته في المطلب الأعلئ هو الأقوئ, الذي ليس شيء أعلئ منه. فالدنيا كلها بعينه ليست 
جوقال: ادها هلتاس جوع ولوف يما ڪ اوا رصعو 1 هي المطلب» وذلك مصداق قول رسول الله بيا : «ما لي وللدنياء إنما آنا كراكب احتمئ في ظل شجرة ثم 
فانظر - يا رعاك الله - كيف جمع الله بين الذوق واللباس ليدل مباشرة راح وتركها».. وهكذا فالعابد لا يقطعه عن مطلبه في نعيم دائم عرف و ا ور 
على المذوقء وأن إذاقته مباشرة وليست منتظرة» فإن الخوف قد يتوقع ولا بقربه ونيل جناته وما فيها من نعيم دائم» مقابل أمل زائل لا يدوم: وعد ال ألْمُؤْمِيَ وَالْمُؤْمِتٍ جَنّتٍ 
يباشر. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي يلك «ذاق طعم الإإسمان من یری ين یا لتر يت ذا وسک َة ف جت عدو وضو ت أو سك ب74 . وني 
رضي باللهرباء وبالإسلام ا وبمحمد ل رسولاً»؛ فهو يخبرنا أن حديث الرؤية : «فوالله ما أعطاهم الله شيئًا أحبٌ إليهم E es‏ 
وا عمسا وان الدليه يدولة كما يلبوق العم طعي العام وا . .والدوق اال ام ونا فقة عرف الدومان: اسان وا الان 
وقد استدل عرفل جلى صبخة النيوة بهذا الدوق غير العحني»:وذلك: ٠‏ .ركد لك ذإن الذواق لا تعر ف الآماني والحظوظه وهذه تلف عن الأمل» اما تصلق يما قد لا رجن 
حين سأل أبا سفيان: «فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه..؟2 فقال أبو < حصوله بينما الأمل يتعلق بما يُرجى حصوله. وهنا فإن الأماني هي رأس مال المفاليس» وذلك مصداق 
سفيان: لاء قال هرقل: «وكذلك الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة << حديث رسول الله يك المرفوع: «الكيّس من دان نفسه. وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه 
القلوب». هواها وتمنا عل الله الأماني». 


- وقال: قوف لداب بماگے گرو 4 . 


(۱) آل عمران : ۱۸۱ . (۲) آل عمران ۱۰١:‏ . (۳) ص ٩۷:‏ . (5) النحل : 1١١7‏ . (5) التوبة : الا . 
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القلب وأحواله مع الذوق 


- في الدرجة السابقة التى عمادها حال العابد الذي ذاق 
بتصديقه وعد الوب - عز وجل- فجد في العبادة 
وأعمال البر لثقته بالوعد عليها. 
أما هذه الدرجة فهي عماد من يذوق طعم الأنس 
بالإرادة» فهو مريد.. وهى أعلى من حال العابد الذي 
به أنس بما يرجوه من نعيم الجنة. 
وحال المريد الأنس بالله» فلا يعلق به شاغل يشغله 
عن سلوكه وسيره إلى الله فقد ذاق طعم إرادة الأنس 
بالله» وشد بالطلب لذوقه ذلك الطعم وحلاوته. 

- وكلما كان القرب من الله أقوئ» كان أنس العبد به 
أقوئ» فلا يفسد عليه الأنس عارض. 

- وتقوئ هذه الحالة بثلاث: دوام الذكر» وصدق 
المحبة» وإحسان العمل. 


. ۳۲ : النساء‎ )۲( .5٠١ غافر:‎ )١( 


۹۹ مدينة المشمرين 


أثررالدوق 


وهى من أكبر مكدرات القلب. 

ب - والعبد في درجة المريد يتذوق تجلي معاني الأسماء والصفات» وبذلك ترتفع حجب الغفلة والشك والإعراض. 
ج - وببهذه الحال من الذوق تتحقق للعبد جمعيتان: جمعية شهود الفردانية التي تفنئ فيها رسوم المشاهد» وهي جمع 
في الربوبية» وأعلئ منه الجمع في الألوهية» بحيث يجمع قلبه وهه وسره على محبوبه وما يرضيه وما يريده منه. 

د- ومبذين الجمعين يحصل العبد على لذة غامرة بالمناجاة والأنس والقرب من المحبوب . 

ه - وبهذه الدرجة من الذوق يبلغ العبد درجة: «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فيسكن جأشه» ويطمئن قلبه» 
فيزداد لهجا بالدعاء والسؤال تذللاً لله الغنى المحب لسؤال عبده إياه.. فهو المتفضل عليه بلا سبب يقدمه 
العبد. وبلا طلب منه: # وال رڪم ادون أَسْتَحِبَ ک4( وقال: #وسكلوا أله مِن قصلي 4ء وقال: 
م ا يس بے وک م کے : 1 i‏ 1 ل ان 
© أدعوأ ره ضرعا وَحُفْسَةَ 4 . وقال النبي كَل «ليسأل أحدكم ربه كل شيء» حت شسع نعله إذا انقطع» فإنه 

إن لم ييسره لم يتيسر)» وروئ الترمذي عن ابن مسعود عن النبي 5ي قال: «سلوا الله من فضله» فإن الله يحب أن 

يُسأل من فضله». 


(۳) الأعراف : 00 . 
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من الذوق الفرح بالنحمة وطلب التثبيت 


قال تعالی: فرصل کے و رتو ذلك ملَفْوَحوأهوَ رسا معو 74 . 
وفضل اللّه: الإسلام والإيمان. ورحمته: العلم والقرآن. وال تب من العبد أن يفرح ويسر بفضله عليه؛ إذ دخل بالإسلام وا بالإيمان» وتحلل بالإحسان» وعمل الإحسان» وفرح 
بكل ذلك» حيث وفقه الله ومن عليه بتلك الهدايات. 
ولكن لهذا الفرح محذورات من مكر الله تعالى. ومنها: 
١‏ - نسيان عيوب النفس ونقصانها بسبب انبساط النفس ونموها بواسطة الفرح. 
۲ - ومنها أيضاً: الفرح بالنعمة قد ينسيه المنعم. وهنا قد يكون المكر أقرب من اليد إلى الفم. فكم من مُسْتِرَدٌ منه النعمة والعزة والحكمة بسبب هذا النسيان» وربما كان ذلك رحمة 
بالعبد» إذ لو استمر عليه لخيف عليه من الطغيان» كما قال تعالی: ‏ لان لضن لط )ان اه نتف 4 . وبذلك يكون المكر مخيفً إذا بلغ بالعبد حدود أن يُعَيِّبٍ الله سبحانه عنه 


شهود أوليته في حصول النعمة ومنته وفضله بحدوثها وأنها منه وبه وحده ومنه وحده ومنته وحده» وبذلك يغيب عن قول ربه: # ومایکم نمر ممن َه 4 . وقوله جل وعلا: ل 


إن لمر كك ييه 204 وقوله: ولوا قبل أله کلک وره ,مارک میک ين لحل أبذا ولك هيرق من وا74 . وبالجملة: فمن أحيل على نفسه فقد مُكر به. ومن وكله الله إلى نفسه فقد 
هلك. 

۳- وإذن فالفرح متئ كان بالله وبما منّ الله به مقارنا للخوف والحذر لم يضرٌ صاحبه» والذي يساعده على ذلك المبالغة في الشكر مع التيقن أنه لن يوني حق النعمة وفرحها مهما شكرء 
وأن الشكر أيضاً نعمة من الله أنعم بها على العبد» فهي تستدعي شكراً آخرء وأن هذا الشكر الآخر نعمة تقتضي شكراً ثالشا أيض].. وهلمٌ جرًا. 
وآخر الأمر وحقيقته أن الله هو الشكورء ينعم بالنعمة ويشكرهاء فمدحه للشكر من العبد هو منة أيضاً منه. 


. ۲٠: النور‎ )0( . ۱٥٤: آل عمران‎ )٤( . ٥۳: يونس :0۸ . (۲) العلق: ٦ء ۷. (۳) النحل‎ )١( 
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مدينة المشمرين 


ذكريات البداية والذوق والشكر عمارة الوقت بما هو أولى 


أ- إذا فرح السالك بسلوكه وسيره إلى الله فرحا يزايله الخوف ولا يقارنه» فليرجع بذاكرته إلى أ- إذا اقترن الصفاء بالشكر عمر الوقت بالوجد الصادق غير المتكلف له.. وهذا 
بدايات سلو كه» فإن ذلك عسوا أن يعود به إلى سابق عهده. يمنح العبد الأنس بما يرئ من فضل الله عليه بذائقة الصفاء والشكر. 

ب - وتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه» فبها يعرف الصادق من الكاذب» قال عمر بن الخطاب ب - وقال المؤلف نقلا عن الهروي: دخلت على أحد أصحابنا وقد حصل له وجد 
د: «إن لهذه القلوب إقبالاً وإدباراًء فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل» وإن أدبرت فألزموها الفرائض». فأبكاه» فسألته عنه فقال: ذكرت ما من الله به على من السَنة ومعرفتها والتخلص 

ج - فالكاذب ينقلب على عقبيه في فترة الإدبار» والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من رَوْح الله» ويلقي من شب القوم: أي أهل البدع وقواعدهم الباطلة» وموافقة العقل الصريح والفطرة 


نفسه بباب الله طريحاً ذليلاً مسكيئًا حتئ يملا الله فراغ قلبه ويخليه من لحظات الفترات والأوقات السليمة لما جاء به الرسول يَلِةِ » فسرني ذلك 


حت أبكاني. فَوَجَلُ هذا أثاره إيناس 


وحجبها وغيومهاء ويعيده منة منه وفضلاً إلى ما كان منه من همة عالية وجد ونشاط وافتقار إليه فضل الله ومنته» وهو منطلق من رجاء صافٍ مقترن بشكر. وهناك وجد نابع من 
تعالی في بدايات سيره. صدق السالك في الخوف من الله تعالئ» فالأول سببه الرجاءء والثاني سببه 
د - وإن الفرج إذا أتاه في الوقت الأليق للعودة كان أنفع وأجدئء كما إذا وقع الغيث في أحوج الخوف. ومن الوجد ما تجلبه المحبة أيضاَ التي إذا ما قويت اشتعلت نارها في 
الأوقات إليه.. فالتوفيق لكل عمل يأتيه في الوقت الأليق» فمن تأمل أقدار الرب وجرياها في الخلق القلب» فأوصلت لهيبها إلى الاشتياق للقاء الحبيب» وهو وجد عالٍ موصول 


علم أنها واقعة في أليق الأوقات بهاء ولقد استشهد الهروي لذلك بقوله تعالئ: #حِتَّيتَ عَلَ وَدّرٍ ‏ بذوق المريد. 


24 رك 7 0 لتراو ا لسر سيك ا ال 
فلان على قدر: إذا جاء الحاجة إليه. و بعثة موسی وع 3 e ٠‏ ا تڪ لل ر ةربا 2 ار رحمته, ا عَذَابهُة ِن عَدَابَ ريك 


ا 0 


(۱) طه ٤٠:‏ . (؟) الإسراء ٥۷:‏ . 


فهذه الثلاثة هي قطب الرحى للعبودية» وعليها وبها تدور رحئ الأعمال. والله أعلم. 
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0 0 


السرهوالشيء هم الأخفياء الذين ورد أ-الأولى: ولها ثلاث صفات ثبوتية وثلاث سلبية: 
١‏ - الصفات الثبوتية : 

الوعظة الم ودّع في فيهم ا لخرر» كماقال Sse‏ لنبوتية : 1 ١‏ 1 :5 2 7 
الة نلا لم ل د - علو هممهم» أي وقوفهم مع الله» لا يعوضهم عنه شيء» ولا يرضون بغيره بديلا. 
ات اد 7-00 ا ی وی خاو من فق كل كنائة قر فا عن رة الى شیا أ د معو ,ادن اعت ار جات فط 
ال ا اح سا سوا دن اي الأسماء والصفات» وحجاب الشرك» وحجاب البدعة القولية» وحجاب البدعة العملية» وحجاب أهل الكبائر الظاهرة» 
المنازل: وقاص» حين قال له ابنه: وحجاب أهل الكبائر الباطنة» وحجاب أهل الصغائر» وحجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات وحجاب أهل الغفلة» 

E‏ ا الها والدامن وتاتعوه. . .وباي النالكي المكيدين التشيري فق اليرفع المتضرة: 
بسا ف نف جم 20 : أى: في الإمارة» فقال سعد: إني - صحة السلوك. وهذه إنما تصح بثلاثة أشياء: أن يكون على الدرب النبوي» وألا يجيب داعي البطالة والوقوف والدعة» وأن 
أن الله يعلم ما في أنة : ا يكون في سلو كه ناظراً إلى المقصود (الله). 

ا ةلقل يقول: (إن الله يحب العبد "- الصفات السلبية : 
ولكنها بعيدة بعداً شاسعا.. وذلك منهم لعلو هممهم. 
- أنهم لم ينسبوا إلى اسم يعرفهم به الناس» ولم يتقيدوا بعمل واحد يعرفون به دون غيره من الأعمال.. أي أنهم لا يحرصون على 


وتوحيده وتصدیق ر 


ولو أنكر الملا عليهم 


يي أن يعرفواء فهذا الحرص من آفات العبودية. 
- أنهم أخفياء عن الناس لا يُعرفون بينهم» ولا يُشار إليهم بالأصابع. وهم بذلك كانوا ذخائر الله» فليسوا منتسبين إلى مذهب أو 
طريق أو شيخ... وبهذا كانوا أبعد الخلق عن الآفات. 

. ۳۱: هود‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين د ا مدينة المشمرين 


ر مسافة بين القول والعمل وبين سر القلب 


فهؤلاء لخفائهم عن الناس لايُعرفون بينهم حت - وفي هذه المسافة يسافر العبد فيها ليرئ عجائب سر قلبه. ففي هذه المسافة يكمن فطاع الطريق إلى الله.. وهنا 
يشيروا إليهم بالأصابع. فالآفات كلها تقع من الالتزام الحرب.. فإما أن يعلنها العبد على هؤلاء طلب) للنفوذ إلى الله فلا يستقر له قرار دون الوصول إليه: # وَأَنَّإِكَ 


بالرسوم والتقيد بهاء ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع ريك لمن“ وبذلك يقع على سر قلبه الموصولء فيحصل على جائزته من الله مزيداً من الإيمان والعقل 
المتداولة الحادثة» فهذه هى التى قطعت الخلق عن الله 


واليقين ظاهراً وباطناء وعونا من جند يسخرهم الله له لمحاربة كل القواطع. وإما أن تَئِبِ عليه نفسه» فتصيّره 
وهم لا يشعرون. 5 جندياً لها.. فتراه أزهد ما يكون» وأعبد ما يكون» والأشدٌ اجتهادًاء لكنه أبعد ما يكون عن الله. 
والخلاصة : أن أصجاب هذه الطبقة الأولى من طبقات أهل السر وانظر في ذلك حالتين: 

e EERE Os i ae‏ كوو الكريهز #التسيمن اا ر ا 
۱ -علت هممهم. انع أن اید عه ا ع ی ا ت ا ا ال 
۲ صفت قصودهم. واستباحة دمائهم. ٠‏ 
ا ا - وحالة الشريب السكير الذي حدّه النبي ييه أكثر من مرة» كيف همضت به محبته لله ورسوله وقوة إيمانه 
5 - وسبقوا السائرين. وتواضعه وانكساره لله» حت هى النبي عن لعنه.. إنه (عياض بن حمارككة). 
٥‏ ولیس لهم رسم. فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. وبهذا يتبين لنا أثر عظيم من آثار سر القلوب 
5 -ولميُنسبوا إلى اسم يُعرفون به ولميّشَر إليهم الذي أصحابه الأخفياء. 

بالأصابع. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


الطبقة الثانية من طبقات الأخفياء 


وهؤلاء هم أصحاب السّرٌ الأعمق.. فهم طائفة أشاروا عن منزل وهم في غيره» وَوَرّوا بأمر وهم 
لغيره» ونادَوًا على شأن وهم على غيره.. فهؤلاء استسروا اختياراً وإرادة لذلك؛ صيانة لأحوالهم 
أنهم من أهل البدايات من منزلة التوبة والمحاسبة.. فالناس عندهم وهم ليسوا عند أحد. إنها 
(التورية) ومثالها: أن يقول أحدهم: أنا غني» فيوهم المخاطب له أنه غني بالأشياءء» لكن مراده أنه 
غني بالله عنه. فهؤلاء بين غيرة عليهم تسترهم أي: يغار الحق سبحانه عليهم فيسترهم عن الخلق» 
ويغارون علئ أحوالهم ومقاماتهم» فيسترون أحوالهم عن رؤية الخلق.. وبين أدب فيهم يصونهم 
وظرف يهليهم: فأدييم ضبوان على أحوالهمء بد عنهم سوء:الظن جنم يضرم عن :دناءة الاخلاق 
والأعمال. وأما ظرفهم ولطفهم فهو أحلئ من كل حلو وأزين من كل زين» فما قرن شيء إل شيء 
أحسن من ظرف إلى صدق وإخلاص وسر مع الله وجمعية عليه. فإن صاحب هذا الظرف يأنس 
بالخلق ويأنسون به» وينبسط إليهم» ويحملهم على ضلعهم وبطء سيرهم» وبذلك تعكف القلوب 
علئ محبته» فإن الناس ينفرون من الكثيف ولو بلغ من الدين ما بلغ. ومن ظرف هؤلاء أنه لا يظهر 
أحدهم لجليسه بحال ولا مقام» بل بلين الجانب وخفض الجناح وطلاقة الوجه.. 

- وها هنا دقيقة قاطعة: وهي الاسترسال مع هذه الأمورء فإنها أقطع شيء للمريد والسالك.. 
فيجب أن يكون بين عدم الاسترسال وبين عدم المعاداة بالكلية... 


تعريف الشكر 
هو ظهور أثر نعمة الله على لسان عبده: ثناءً 
واعترافآا» وعلى قلبه: شهودًا ومحبةً» وعلى 
جوارحه: انقيادًا وطاعة. 


قال الجنيد: الشكر: أن لا ترى نفسك أهلاً 


للنعمة. وقال رويم: الشكر استفراغ الطاقة. 

وهو من أعلئ المنازل» وهو فوق منزلة 
الرضئء إذ الرضئ مندرج في الشكر» وهو 
عقا الأسان. اا غا مک 
ونصف صبر. 

وأصل الشكْر في اللغة: ظهور أثر الغذاء في 
أبذاق التعيوان: يقال ككرت الذابة تشكر 
شكراً إذا ظهر عليها أثر العلف. وفي صحيح 
مسلم: ١حتئ‏ إن الدواب لتشكر من لحومهم» 
أي: تسمن من كثرة ما تأكل منها 


سادساً: قري الشكر 


مدينة المشمرين 


0 


کک 
کک 


e 

ج - اعترافه بنعمته. 

د -ثناء الشاكر على المشكور . 
- أن يستعمل النعمة التي 
أنعم بها المشكور فيما 
يرضيه لا فيما يكره. 
وخلاصستها: عكوف 

القلب على محبة المنعم» 

طاعته» وجريان اللسان بذكره 

والثناء عليه. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين يوه ا ون مدينة المشمرين 


أثر الشكر 


> سس ع 2 


اجتبله وَهَدَنْهُ ل رط مسقم 0( : 


ب - وهو يعطى العابد التزام) بأمر الله» إذ يقول - جل شأنه: # واش وا يه إن تسر ياه سبدو 0 . 


ع 


إلا 


ج - وبالشكر تظهر آثار النعمة على العبد: يقول الله سبحانه في ذلك: وله رکم ين بون أُمَهيَكْمْ لا كوت شيا وجل كم أل وَالأبصرٌ والأفيدة للك 


کم لا تعلمور 
کرو 4 . 
د -ومن الأثر الذي يترتب على الشكر: الوعد من الله بالجزاء الحسن: #وَسَسَجِرِى لكين 04 . 
ه - ومن الأثر: أن الله يجعل من الشاكر عبداً منتفعا بالآيات الربانية: للف ذلك لأت لکل صبار شکور 4 . 
و -ومن آثار شكر العبد: وعد الله له بزيادة النعم: 0 و ریک کین سحِكَرَثْرٌ اید که , 


من عبار 
م ہد 
الک 04. 


ح - ومن أعظم الآثار: رضا الله تعالى عن عبده: #وَإن َد روأ بَيَصَهُ کم 4 . ثم محبته له لقيامه بواجب الشكرء حتی إن الله سمئ نفسه شاكراً وشكوراًء وأعط من وصفه 


)١(‏ النحل : ۱۲۱1۲١‏ . ()البقرة: ۱۷۲ . ()النحل:۷۸. (5)آلعمران: 2.١55‏ (2)لقمان:١”.‏ (5)إبراهيم:لا. (۷)الإنسان:۲۲. (۸)سباً:۱۳. (4)الزمر:۷. 
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بيان سبل الشكر مقام الشكر وشكر على المكاره 


لا بد لبلوغ الشكر من مقومات تهدي العبد إلى مقامه : - الشكر أرفع مقام» ففيه تندرج جميع وهو الأشد والأصعب من الشكر 
أولها: معرفة النعمة» أي: استحضارها في الذهن ثم مشاهدتها وتمييزها. فمن لم يعرف النعمة ويحس2 مقامات الإيمان. على المحاب.. وبهذا فهو فوق 


بها مشاهدة فلا يصح منه الشكر. - وهو إحسان من الرب وإنعام منه على الشكر على المرغوبات... والشاكر 
ثانيها: قبول النعمة: وذلك يحدث بإظهار العبد المنعم عليه الفقر إلى النعمة» وأنها لم تصل إليه من العبد» وتفضل منه عليه بلا حاجة منه على المكاره أحد رجلين: 


المنعم المتفضل عن استحقاق منه» ولا ببذل وفعل قدمه» بل هي فضل من الله وحسب. إليه. - رجل لا يميز بين الحالات» 
ثالثها: أن يُثني العبد على المنعم... والثناء عليه نوعان: - ومنفعة الشكر عائدة على العبده وإذن فالمكروهوالمحبوب عنده 
- عام: وهو وصف المنعم بالجود والكرم والبر والإحسان» والسعة في العطاء. فأمر الله للعبد بالشكر هو إحسان ومنة سواء فهو به يظهر رضاه بما نزل 
وكامو كوه وتوا E ECE a‏ کک وين نكر تنا م 5-8 

فَحَرّتُ2(4. وني هذا التحدث بالنعمة قولان: يشكر لُنفسِه 


8 | 3 نے 5 
- والشكر لا يكون مقامه مكافأة لنعم الله. يعي المكروورة برصى به 


أ- ذكر النعمة والإخبار بها قولاً وعملآ» كما في حديث جابر مرفوعاً: من صُنع إليه معروف که إذا نول به کر شكر عد 


3 : 9 : ا فنعمه على العبد لا يصل إلى مكافاً: 
فلیجز به فإن لم يجد ما يجزي به فليئن, فإنه إذا آثنئ عليه شكره. وإن كتمه فقد كفره. ومن 1 ا 3 0 إلى ته وأدب الله الذى أمر بالشكر 
ا 1 1 أل أندا ا سا ول كبير ها زولا 86 a.‏ 
تحلئ بما لم يُعط كان كلابس ثوبي زورا». 0 : 9 علو الشمر E‏ 
' 00 ٌ ' أحصى ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على 5 5 
ب - والقول الثاني في التحدث بالنعمة المأمور به في الآية الكريمة: أنه الدعوة إلى الله وتعليم : : ١‏ ارقم 
۴ 3 ب 7 نفسك). 
الأمةء وتبليغ الرسالة. 


. ۱۲: لقمان‎ )۲( . ١١: الضحى‎ )١( 
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- في اللغة: الحبس والكف. يقال: صبر 
نفسه: حبسها وضبطهاء وصبر علئ 
الأمر: احتمله» وصبر عنه: حبس 
نفسه عنه» ومنه قُتل فلان صَبْراً: إذا 
أمسك وحبس ثم قتل. ومنه قول الله 
جل وعلا: لوَآصيرَ شك مم الذي 
و طن 
َه 4 . 

- وني المصطلح: حبس النفس عن 
الجزع والتسخط» وحبس اللسان عن 
الشكوئ» وحبس الجوارح عن 
التشويش. 


(۱) الكهف :۲۸ . (۲) النحل: ۱١۷‏ . 


أنواع الصبر 


الصبر ثلاثة أنواع : 

صر على طاعة الله» وصير عن معصية الله 
وصبر على امتحان الله. 

فالصبران الأول والثاني يتعلقان بكسب العبده 
والثالث صبر على ما لا كسب للعبد فيه. 

وكان ابن تيمية- رحمه الله- يقول: الصير على 
الطاعات أكمل من الصبر على اجتناب المحرمات» 
وضرب مثالاً على ذلك: صبر يوسف- عليه 
السلام- بامتناعه اختياراً وكسبا عن تلبية رغبة امرأة 
العزيز» مع ما في ذلك من أسباب داعية» فامتناعه هنا 
(طاعة لله واختياراً منه وكسباً من قوةإيمانه).. 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في البثر وبيعه 
وفراقه للأهل» فهذا لا كسب له فيه ولا اختيار. 
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مراتب الصبر 


وهى ثلاث مراتب : 
- صبر بالله» وصبر لله» وصبر مع الله. 

فالصبر بالله: هو الاستعانة به على أنه هو المُصَبّر: # وَأَصِيرَ وَمَا 
صب لد يده 04 . 

والصبر لله: هو صبر باعثه محبة الله وابتغاء وجهه والتقرب إليهء لا 
لغير ذلك من الأغراض. 

والصبر مع الله: هو الصبر على مراد الله من العبد دائرا معه ومع 
أحكامه: ضارا تقس معها» سائر ا سيرهاء قيس بإقامتهاة جاع 
نفسه وقفاً علئ أوامر الله ومحايّه. وهذا أشد أنواع الصبر 
وأصعبها. قال الجنيد: «الصبر مع الله أشد»» وقال الخواص: «هو 
الثبات على الكتاب والسنة»» وقيل: مراتب الصابرين خمس: 
صابر» ومصطبرء ومتصبر» وصبور» وصبار. فالصابر أعمهاء 
والمصطبر: المكتسب للصبرء الممتلئ به» والمتصبر: المتكلف 
للصبر» والصبور: العظيم الصبر» والصبار: الكثير الصبر في القدر 
والكم» والصبور: عظيم صبره في الكيف والوصف. 


و ق و کت 
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قول في معنى: #أصيروأ وَصَايرُوأ وَرَايطوأ # 


إنه التدرج في الصبر من الأدنى إلى الأعلئ» فالصبر دون المصابرة» والمصابرة 
دون المرابطة.. فالمرابطة هى مفاعلة من الربط والشد» وقد شمى المرابط مرابطاً 
لأنه يربط فرسه ينتظر الفزعء ثم أطلق على كل متتظر قد ربط نفسه لطاعة الله: فهو 
مرابط. وذلك قول رسول الله 45: «آلا أخب ركم بما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات: إسباغ الوضوء على المكاره» وكثرة الخطئ إلى المساجد وانتظار 
الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباط. فذلكم الرباط». وقد قيل: اصبروا على النعماءء 
وصابروا على البأساء والضراء» ورابطوا في دار الأعداءء؛ واتقواإلهالأرض 
والسماءء لعلكم تفلحون في دار البقاء. 

والشكوئ إلى الله لا تنافي الصبرء فيعقوب- عليه السلام- وعد بالصبر الجميل؛ ثم 
قال: لإتما فكوا ورن إل أله 4. وإنما الذي ينافي الصبر: شكوئ الله لا 
الشكوئ إليه. وإذن: فالصبر: يكون مع نفسك» والمصابرة: تكون بينك وبين عدوك 
والمرابطة: هي الثبات وإعداد العدة. وكما أن الرباط لزوم الثغر لئلا يهجم منه العدوء 
كذلك الرباط أيضا لزوم ثغر القلب» لتلا يهجم عليه الشيطان. 


(۱) يوسف :۸1 . (۲) ص ٤٤:‏ . 


© 
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أظهر محاني الصبر 


أ - حبس النفس على المكروه.. وهذا من أصعب المنازل على العامة. 

ب - وهو وحشة في طريق المحبة» والوحشة تأتي من كراهية الامتحان بالمكاره 
وحبس النفس عليه كرمًا. 

ج - والصبر من آكد المنازل في طريق المحبة» فالمحبون أحوج إلى منزلته من كل 
منزلة.. فهو أعرف المنازل في طريق التوحيد وأبينها. 

د - النكتة التي جعلت من الصبر ضرورة للمحبين» مع منافاته لكمال المحبة» تكمن في 
منازعات النفس لمراد المحبوب. 

فبتلك المنازعات وتحمل المشاق وتجشم المكاره بالصبر على الامتحان» تثبت 

صحة المحبة» فأعظم المحبين حب أشدهم صبرا. 

ه - لذا فقد وصف الله تعالئ خاصة أوليائه وأحبابه بالصبر» فقال في حبيبه أيوب: إن 


م ع رو وعد و ور 112 
وجدته صابرا ملعد إن وئ 4 . 


و هه 3 5 
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بألصَيروَاَلصَلووٌ oT E‏ 0 
ب - والصبر يعين العبد على التحمل وإتمام الطاعة : فصي كما صر ولوأ الْعَرْ مِنَالرْسُلٍ 
ET‏ (تحمل انتظار النتائج). وقوله تال 3 كل لوقه 
اباد 4 ففي تولية الأدبار ترك للصبر على مكاره اللقاء مع العدو. والصبر 

يعين على نفي الوهن والحزن: ولا هنوا لارا 4 . 
ج - وبالصبر يحوز العبد ثناء الله: قال تعالى: اشرت ف اباسا وَألصَّيَءِ وين البأس 
ليك ادن ميقا وَأوَْيِكَ هم الْمنّعُونَ 4 
د - والصير مجلبة لحب الله: لوَآسَدِبٌ ادرب 4 . 
ه- وهو يوجب معية الله للصابرين: «وَاضي را إءَ ألم ار 04 . 
و - والصبر كله خير لأهله وجزاؤه حسن: قال تعالی: « وین صر لهو حر 
لصوت 4 200 وقال : او لنجزيت ادن صروا اجره بسن ما ڪا اموڪ . 
ز - وبه أوجب سبحانه وتعالئ للصابرين جزاءً بغير حساب. قال تعالئ: إا بي 


انر الصبر ومقامه 


۰ 
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- إعلان الصابرين بالبشرئ من الله: قال تعالى: # وَلَْبْلوَتَكمم بت 
لْأَمَولٍ وَالْأَنف وَالتَّمَثْ وبر اسر 4 . 
- بالصبر يضمن الله النصر والمدد: قال تعالئ: بک إن تَصِيروأ ود فوا ويانوگم من مَوْرِهِمْ هدا 
مدد رکم مَس الب من الْملَهِكد مُسَوّمِينَ2174. وقال رسول الله كَكِدِ: «واعلم أن النصر مع 
الصبر). 
ي - بالصبر تحاز الأعمال الصالحة» ويحصل الجزاء عليهاء وتنال الحظوظ العظيمة» قال تعالى: 
PT‏ 0# 
ك - والصبر يورث صاحبه درجة الإمامة. قال تعالى: * وَحَعَلْنَا ينهم أيمَةَ 
وڪاو باينا بوة قثو 4( . 
CEE 3‏ . قال تعالىا: *9. .. أن اخ مَوْمَكَ ت آلظلمت إل 
الور ود ڪَرهُم بِأيّنم اتلم آله ف فى دلت ليت 
بمقامات الإسلام والإيمان» وقد وردت الآيات ل كن جه اله رو الم والإيمان 


0 


ے 
ا ٣‏ 


هدوت باذ 


ألو َر دروساب 4 , والتقوئ والتوكل والشكر والرحمة والأعمال الصالحة. 
)١(‏ البقرة: ٠١١‏ . (۲) النحل: ۱۲۷. (”)الأحقاف: ه”#. (5)الأنفال: )٥( .١١‏ آل عمران: ۱۳۹. ()البقرة: ۱۷۷. (9)آلعمران:55١.‏ (۸)الأنفال:٦٤.‏ (4)النحل:١١٠.‏ 
)۱١(‏ النحل ٩٩:‏ . (۱1) الزمر : ٠١‏ . (۱۲)البقرة: ٠٠١‏ . (۱۳) آل عمران: )١١( .۲٤:ةدجسلا )٠١( ۸٠١ : صصقلا)١5( . ٠۲١‏ إبراهيم ٥:‏ . 
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يستعان بالصبر على تحمل المحن والنوازل وأذئ 
الظالمين.. ويستجلب الصبر ويستعان عليه بثلاثة أشياء: 

أ- التطلع إلى حسن الجزاء على الصبر» فالعاقل 
يتحمل المشقة العاجلة من أجل ثمرة مجزية آجلة. 

ب - انتظار الفرج.. فالأمل المرافق لهذا الانتظار 
والارتياح إلئ نتائجه يخفف حمل المشقة والصبر عليها. 

ج - تهوين البلية.. والبعد عن تهويلها: وهذا يحصل 
بأمرين: 

- أن يتذكر ويعدٌ نعم الله عليه الحاضرة التي بين يديه» 
فهذا يهون المشقة ويعين علئ الصبر. 

- تذكر النعم السالفة الماضية عليه وكم هي كثيرة 
وجزاؤها نعيم ومننها من الله لا تعد.. فهذا يساعد على 
التحمل ويعين على الصبر» ويحبب إليه انتظار الفرج. 


. ٩: الحشر‎ )۱( 


ثامناً: قري الإيثار 


ET‏ 5 وو 


تعريف الإيثار 


قال ي #وبؤْيْرُوت ڪل أن نمم ولو كان 
8 و 5586 ا e‏ 
e‏ ا ومن بوق شح تفه فَأَوْلجِكَ هم 


آلا د رت 04 

فالإيثار: ضد الشح. 

والإيثار: ترك المرء ما هو محتاج إليه ليس به 
حاجة غيره. 

وهو عكس الشح الذي هو حرص المرء على 
ما في ملك غيره.. فإذا حصل عليه شح على الغير» 
وبخل به فلم يخرج منه شيء للغير ولو كان بهم 
وهو ما بَيّنه رسول الله ية في الحديث الصحيح: 
«إياكم والشح» فإن الشح آهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل» فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطعوا). 
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- المؤثر من أجاب داعى الجود» وكذلك السخاء 


عما في أيدي الناس. وهذا أفضل من سخاء البذل. 


والإيثار ثلاث مراتب 


السخاء: وهو أن لا ينقص المرء البذل ولا يصعب 


الجود: وهو أن يبذل المرء لغيره أكثر ما في يده» ويبقي 


له الأقل» أو قدر ما يبذل. 


الإيثار. وهو أن يؤثر المرء غيره بالشيء ء مع حاجته 


إليه.. وعكس ذلك الأثرة وهي التي قال فيها النبي 
يَكةٍ للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا 
حت تلقوني على الحوض». والأنصار هم الذين 
قال فيهم ربنا - عزّ وجل : #وبۇثژوت عل شم 


ولوان بهم حَصَاصَةٌ 4. 
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أ- الجود بالنفس وهو أعلاهاء وقد قال الشاعر فيها: - وكان إذا سآلوه عن الحكي في مسآلة بين لهم علة الحكم؛ مثل قوله 45 إن بعت من أخيك ثمرة» 
يجود بالنفس إذا ضنّ البخيل بها والجود بالنفس أقصئ غاية الجود فأصابتها جائحة؛ فلا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئًا. بم يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق». 
ب - الجود بالرياسة: وهو في المرتبة الثانية» حيث يحمله ذلك على امتهان الرياسة ه - الجود بالنفع بالجاه: كالشفاعة أو المشي مع صاحب الحاجة إلى ذي سلطان أو غيره لقضاء 
والجود اء وإيثار الباحث عنها. حاجته؛ وذلك زكاة الجاه. 1 
د < الجود بالراحة والزفاهية إذ يجوة المرء هدا تذلك لتصتلحة غيره تعبا وكذا زوك جره بق ابن كبا الال الك دا نضح عارز كل باد عن E‏ كل يوم قالع 
وسعياً ل: عقيقها. فيه الشمس: يَعدِل بين اثنين صدقة. ويعين ين الرجل في دابته فيحمله عليهاء أو يرفع له عليها متاعه 
متي بالندئ لو قال سائله َب لي جميع كرئ عين عينبك لم ينم صدقةء والكلمة الطببة صدقةء وبكل خطوة يمشبها الرجل إلى الصلاة صدقة, ويميط الأذئ عن 
الجر لسن د لبود مق Ce‏ الجر ل رجو علد E‏ الطريق صدقة» متفق عليه. 
بالمال: إذ العلم أشرف من المال» ومن صوره: ز - الجود بالعرض : وذلك كجود الصحابي أ بي ضمضم أك. . كان إذا أصبح قال : اللهم إنه لا مال 
- أن تبذله لمن يسأل» بل تطرحه عليه طرحا. لي أتصدق به علئ الناس؛ وقد تصدقت عليهم بعرضي . فمن شتمني أو قذفني فهو في حل . فقال 
- أن تبذله باستقصاء الجواب عن المسألة لا: بنعم» أو: لا. النبي يَِِ: «من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟». 
- وقد كان ابن تيمية -رحمه الله- إذا سئل عن مسألة حكمية ذكر للسائل قول ح - الجود بالصبر والاحتمال والإغضاء: وهي مرتبة شريفة لا يقدر عليها إلا ذو النفس الكبيرة. 
8 ر ےک کے سے ےرود ر حور > وار HT‏ ل ل د 
المذاهب فيها إذا قدر ومسائل الخلاف فيها وترجيح الراجح منها. e‏ : # رۇ سي سيه لها فَمَنَ عا وصح اجره لَه نكا يحب 
- أن لا يقتصر باذل العلم في بذله على مسألة السائل» بل يدله على نظائرها لقدلمي 4 . وني الآية مقامات ثلاثة: مقام العدل وقد أذن فيه» ومقام الفضل وقد ندب إليه» 


ومتعلقها وعللها ومأخذهاء فيشفيه ويكفيه- ومن أمثلة ذلك أن الصحابة ومقام الظلم وقد حزم 
عندما سألوا النبي ية عن الوضوء بماء البحر. قال: «هو الطهور ماؤه. الحل ط - والجود بالخُلق الحسن والبشر والبسطة» وهو أعلئ من سابقه؛ إذ بلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. 
ميتته». فهو بذلك أجابهم عن مسألتهم» وجاد عليهم بما قد يحتاجونه أكثر. ي - الجود بترك ما في أيدي الناس» وهو الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: إنه أفضل من سخاء 


النفس بالبذل. 


2005 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


0 


- أن لا يخرم عليك دينا: مثل أن تطعم 
شرط أن لا يؤدي ذلك إلئ ارتكاب 
إتلاف لا يجوز شرعًا. 

- أن لا يقطع الإيشار عليك طريق] إلى 
الله» مثل: أن تؤثر جليسك على 

ذكرك.. فتكون بذلك قد آثرته علیٰ 

اللّه. 

- وأن لا يفسد الإيثار على المؤثر وقته 
الذي خصصه للصلة بالله» فبذلك 
الإيثاريفرق قلبه عليه» ويشتت 
خاطره. 

ًت وكذلك تكلم الفقهاء عن الإيثار 
بالقرب. وقالوا: إنه مكروه أو حرام» 
5 ¿ يؤثر غيره بالصف الأولء أو 
يوثزه اقريه هن الإماه ريرم المضيعة: 


ھا مدينة المشمرين 


772255500505299 55 :5-000 يضم 


آثر الإيثار 


أولا: يورث المرء السخاء عما في أيدي الناس. 

ثانيًا: ومن آثاره أنه يورث المرء الجود بأنواعه: جود النفس والجود بالرياسة والجود بالراحة والرفاهية» والجود بالعلم.. وغير ذلك من 
أنواع الجود المحمودة عند الله وجزاؤها عظيم عنده. 

ثالثا: وهو يورث راحة البال» والاطمئنان النفسي والعقلي.. والارتقاء فيه يصل بالعبد إلى درجة أن يصبح رضا الله هو مطلبه» يؤثره على كل 
مطلب» وإن عظمت فيه المحن» وثقلت به المؤونة» وغضب منه الخلق.. وهذه درجة الأنبياء وأولي العزم منه... ونبينا كيه كان في 
أعلئ القمة من هذه الدرجة.. فقد آثر رضا الله والدعوة لدينه» فوقف في وجه العالم كله متجردا للدعوة» واحتمل كل المتاعب 
والصعاب والمحن وعداوة البعيد والقريب في إيثار رضا الله.. وهو قدوتنا في كل ذلك. 

رابع: إن المؤثر مرضاة الله مع احتمال كل المحن في سبيلها.. جعل الله ذلك عونا له» فصارت المحن ومؤوناتها سرورًا بقدرة الله ونعماء 
وذلك حين إيثار مرضاة الله عل رضا الخلق. فإن هو آثر مرضاة الخلق على مرضاة الله أسخط الله عليه الخلق» فلا هو فاز برضا الله ولا 
برضا الخلق. 

خامستًا: والإيثار وأخص بالذكر إيثار رضا الله على رضا الخلق يرجع فيه إلى الله» في التصدي لعدوان أراذل الخلق وسقطهم وأهل البدع 
والفجور. وأهل الرياسات والمقامات الباطلة» مستمعاً إلى أمر الله وتوجيهه: ييا ألتفْص الْمطمينهُ )زجي إل ريك ضيه َيه 4 . 

سادسا: والإيثار يفيد في بناء عبد صلب لا تزعزعه الرجال ولا تقلقه الحوادث والمحن والشدائد» فهو يملك الزهد والعزوف عن الدنيا وما 
في أيدي الناس» وينظر إلى رضا الله وحسب» معرضاً عن ثناء الناس» متسلحا من أجل الوصول إلى المبتغئ بصحة اليقين» وقوة 
المحبة لله» متمنطقآ بصدق اللجوء إلى الله» ومتصدياً للأسباب الموصلة.. 


3 
مديية الأنصار 
[1] قرية التوبه [؟] قرية النبذل 
[0] قرية الهمة [1 ] قرية الفرار 
[۷] قرية الإاشفاق [56] قريه تعظيم الحرمات 


لس هه 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 11 مدينة الأنصار 


التعرف على التوبة مستلزمات التوبة خطورة الفرح بالذنب شرائط التوبة 


عفن أن المنازل اوساو وآخرها. . فهي ا - معرفة الذنب» وأنه انخلاع عن أ- قل من ينتبه إلى خطورة الفرح بالذنب مع أولة: الندم على ما اقترف من ذنب» ولا 
مع العبد لا تفارقه حت الممات.. فهى الاعتصام بالله» وأن الله منع عصمته مخوف جداًء فمآله إلى هلاك العبد إن لم تتحقق التوبة إلا به. 


بدايته وهي نهايته: يقول ربنا - جل وعلا: عنك. يتداركه بثلاثة أشياء: ثانيم: الإقلاع عن الذنب: إذ تستحيل 
شيعه ا م ع جور و ا 0 7 - خوف من الموافاة عليه قبا التوبة التوبة مع مباشرة الذنب. 
وتوبواً آله جيعا أيه المومثور ب- والتعرف على قبح الفرح بالظفر E E‏ الفا" 0 OE‏ مول لمان 
لک مرت 204 بالذنب» وقبح القعود عن تداركه» مع - وندم علئ ما فاته من الله بمخالفة أمره. ا e‏ 
5 : وبعلبه: براءة دنب 
تيقن المذنب من نظر الحق إليه. - وتشمير للجد في استدراكه. للدم ١‏ براه إلى ين دنم 


Sel 7‏ 
رموه ومكريم إلى الحزية او إدل نمي ” 


9 4 : 1 فأعتذرء ولا قوة لى فأنتصر» ولكنى 
ج - الاعتصام بالله أبداً: ففي ذلك الهداية ب - إن الفرح بالذنب يورث الإصرار عليه وهذا ا لاجد لبر 


ال ا ن و و ا ض حقك» ومح د 
أولاً وآخراًء وقد ربط اله الفلاح كله «التوقي من ن: ل ومن 75 NEA,‏ علسة الرميا ادن 1 ١‏ 0 
ال Ee‏ ومد هُدِىَإِلَ صِرَطِمسْئَقِم € والطمأنينة إليه وهو علامة الهلاك. و يض 


لك» وهذا الاعتذار يسلكه الأكياس 
يحب من عبده أن يتملق له. 

وإلا فيكفي العزم من التائب على 
عدم العودة للذنب» ويحقق ذلك في 
سارك 


- وحقيقة التوبة: أنهارجوع العبد إلى اله د - وإذن فالتوبة ترجع إلى الاعتصام ج - والأعظم في الموضوع المجاهرة بالذنب: 
ومفارقته صراط المغضوب عليه والضالين. بالله. وعصمةالله للعبد. وبذلك فالعبد إن جاهر بالذنب وهو يعلم أن الحق ناظر 
وذلك لا يتم إلا بتوفيق الله للعبد وعونه له يكون خذلان الإصرار والإقلاع إليه» فهذا ذنب عظيم» وإن لم يؤمن أن الله ناظر 
E‏ الفراط الهم . الحق عن الذنب» وطرد الفرح به. 2 إليه فهذا كفرء لذا فإنه يشترط في صحة التوبة 

إيمان العبد بن الله ناظر إليه» وإلا فإنه الكفر. 


. ۱۰۱: آل عمران‎ )۲( . ١١: النور‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 110 1 مدينة الأنصار 


حقيقة التوبة علامات التوبة المقبولة مدافعة القدر بالقدر 


انی ا ا أ- أن يكون حال التائب بعد التوبة خيرًا من حاله - إن التائبين حقاً هم المؤمنون بالقدر حقاء 
أولاً: تعظيم الجناية: فعلى قدر تعظيم الجناية في نفس المذنب قبلها. السائرون الراكبون فى سفينة الأمر الربانى. 
يكون الندم على ارتكابهاء ويتحقق التعظيم (بتعظيم الأمر)؛ 5-0 00 00 ١ 0 ٠.‏ 
a‏ الآخر)» (وبال: ال ب - ومنها أن لا يأمن مكر الله طرفة عين. فخوفه - وإن راكب البحر في سفينة الأمر الرباني وظيفته 
3 بتعظيم بالتصديق بالجزاء). 5 2 fw‏ 8 > 
ثانيًا: اتهام التوبة: وذلك هو الخوف من أن التائب لم وف التونة ا فصر الجر رحا E‏ 
9 2700000 ج - انخلاع قلب المذنب ندم علئ ما اقترفت يداه ببعض. وإلا هلك» وبذلك يرد القدر بالقدرء 
لله.. بل تكون خوفا على مصلحة أو راحة أو خوفا على منزلة من ذنب» وخوفا مما ينتظره من جزاء.. وإلئ هذا وهذا هو سير أرباب العزائم من العارفين. 
اسع ارد المعنئ ذهب ابن عيينة في تفسير قول الله تعالئ: - وهو معن قول الشيخ العارف القدوة عبد 
ومن صور اتبام التوبة أيض]: معاودة الذنب بين الحين والآخر 9 كال تي ای يرا رة ف رھ اک أن القادر الجيلاني: «الناس إذا وصلوا إلى القضاء 
2 أ 2 لينم 
والطمأنينة. والوثوق بأنه قد تاب حتى كأنه أعطي علم تل فار وار والقدر أمسكوا إلا أناء فانفتحت لي فيه روزنة» 
بالأمان.. وكذلك فإن مر ابام التوبة: استمرار الغفلة ٠‏ 1 فنازعت أ تى بالحق للحق». : 
E e :‏ 5 حك اعبار قلي ی یا كسمه دارع ندر لحل لحن E‏ 
وجحره اعون وعدم ور الكمل الصالح عل التو ا الج اا تجو الخضوء ن ا 010٠0‏ يكون منازعا للقدرء لا من يكون مستسلما 
ثالغا: الغيرة لله والغضب له إذا خولفت آوامره» وأنه لا عذر لأحد 0 چن E‏ إليه.. و مع القدر». 
البتة في معصية الله فقد أبطل الله كل الحجج للعبيد بعد أن وح وات و لصم الح اجر SS‏ 
اوسا الزسل وال اکت وانكساره لله وتملقه له وحاجته إلا غفرانه وعونه 
وتوفيقه في التوبة. 


- فقد أمر الله أن تدفع السيئة (وهي من قدره 
بالحسنة وهي من قدره). 


. ١١٠١ : التوبة‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين مدينة الأنصار 


أسرار حقيقة التوبة لطائف أسرارالتوبة 
۷ 
وهى ثلاثة : ثلاثة أشياء وهى من آثار التوبة : 
عنمي التي دن الوق روهت أن رن تر لعن أولها: أن ينظر الجناية التي قضاها الله عليه» فيعرف مراد الله فيها: إذ 


¥ TT 
وأفصح النبي بيه بذلك» عندما سأله الصحابة: يا‎ - 


رسول الله: أرأيت أدوية نتداوئ بهاء ورقئ نسترقي 

بهاء وتقئ نتقي بهاء هل ترد من قدر الله شيئًا؟ قال: 

«هى من قدر الله). 

- وفي الحديث: «إن الدعاء والبلاء ليعتلحان بين 

السماء والأرض» فإذا طرق العدو بلد الإسلام 

طرقوه بقدر الله: أفيحل للمسلمين الاستسلام 

للقدر وترك دفعه بقدر مثله وهو الجهاد؟! 

ودفع القدربالقدر نوعان: 

- أحدهما: الذي انعقدت أسبابه ولمّا يقع» فيدفع 
بأسباب أخرئ من القدر ليمتنع وقوعه» وذلك 
كدفع العدو بقتاله» ودفع الحرٌ والبرد والجوع. 

- والثاني: دفع القدر الذي وقع بقدر آخر يرفعه» 
كدفع قدر المرض بقدر التداوي» ودفع قدر 
الذنب بالتوبة. 


خالصة» يبتغي منها تقوئ الله» ولا يراد بها العزة 
الظاهرة (عز الطاعة أمام الناس) فهذه توبة 
مدخولة. 


- ونسيان الجناية: أي الانشغال بصفاء الوققت 


والإعراض عن ذكر الذنب (فذكر الجفافي وقت 
الصفا جفا). وقد خالف البعض هذا الرأي وقالوا: 
بأن ذكر الاچ اتال عل الكارب::ودهب 
بعضهم إلى طريق وسط.. ينظر فيه إلى الحال 
بالا 


- والتوبة من التوبة: أي من علة فيها... فيتوب من 


تلك العلة.. من مثل علة عدم رؤية منة الله عليه 
حين أقدره على التوبة» فدل بها ونظر إليها. أو 


خلاك وإتيانها. فإن الله إنما خلى العبد والذنب من أجل معنيين هما : 
- أن يعرف العبد عزة الله في قضائه» وبرّه في ستره» وحلمه في إمهال 
راکبه» وكرمه في قبول العذر منه» وفضله في مغفرته. 
- أن يقيم الله على عبده حجة عدله» فيعاقبه علئ ذنبه بحجته. وتفصيل 
ذلك أن صاحب البصيرة إذا صدرت منه الخطيئة فله نظر إلى خمسة 


آمور» وهي: 
أ- أن ينظر إلى أمر الله ومبيه: ليعترف أن ما اقترفه كان خطيئة» وبذلك 
يقر على نفسه بالذنب. 


ب - أن ينظر إلى الوعد والوعيد» فيحدث له هذا النظر خوف] وخشية» 
تحملانه على التوبة. 

ج - أن ينظر إلى تمكين الله له من الخطيئة» وتخليته بينه وبينها 
وتقديرها عليه» وأن لو شاء لعصمه منهاء وهذا النظر يحدث له 
أنواعً من المعرفة بالله وصفاته وأسمائه وحكمته ورحمته ومغفرته 
وحلمه وكرمه» وهو ما يوجب له عبودية هذه الأسماء والصفات» لا 
تحصل بدون لوازمها. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 11۷ مدينة الأنصار 


د - النظر إلى محال الجناية ومصدرهاء وهو النفس الأمارة بالسوء» فيعرف أنها جاهلة» فيبذل الجهد في إخراجها من الجهل إلى العلم وإلئ العمل الصالح. 

اللطيفة الثانية : مشاهدة عيوب النفس وأنها المقصرة دائماً؛ بحيث لا يرئ له حسنة.. وهنا يرئ منة الله عليه؛ إذ خلص له عمل وحال مع الله» وصفا له معه وقت» وشاهد فضله» وأن 
ما حصله ليس من نفسه. وهذا من أجل أنواع المعارف وأنفعها للعبد. 

اللطيفة الثالثة: أن يرئ العبد قبح ما نبئ الله عنه وحسن ما أمر به» وأنه كان مفسداً حين ارتكب ما هى الله عنه» مفو لمصلحة حين قصر في تنفيذ ما أراده الله منه. 

- وهذه اللطيفة الثالثة من أسرار التوبة التي يتضح فيها الحسن والقبح» تقتضي رؤية الفرق بين محبة الله ورضاه» ومشيئته الكونية وإرادته» وعدم التسوية بينهماء أو اعتقاد تلازمهماء 
كما فعل الجبرية الذين قالوا: المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان» وأن كل ما شاءه الله فقد أحبه ورضيه. وقالوا: إن الأفعال جميع] محبوبة للرب» لأنها صادرة عن مشيئته» فهى 
عين محبته ورضاه» فلزم من ذلك: أن صار أحدهم لا يستقبح سيئة ولا يستنكر منكراً. فالعبد مجبر» وعليه الرضا بكل فعل؛ لأنه ليس منه» ولزم من ذلك عندهم: رفع الأمر 
والنهى» وطى بساط الشرع» والاستسلام للقدر مهما كان. 

ا ملي له ان اا SNR‏ ل 

- فمن القرآن» قوله تعالى: # فون مِنّ الاس ولا فونم الله لو وهو مَحَهُمُ إِذ د يشون ما لا ری ول كان ا ماما يمك يمك 04 , 

ف أذما کرد زح الان وروی ری وشهادة لزور كله بحلاف کک اله إلا اله لآ برضي بد. 

وهكذا الأفعال كلها خلقها الله» لکن منها ما هو محبوب عنده مرضي عنه» ومنها ما هو مكروه له غير راض عنه . وقل د بين الله تعالی أنه : لا عب اقساد 00 . مع أنه يكون 
بمشيئته وقدره وقضائه. وقد بَيّن سبحانه في كتابه الكريم قوله: # إن 3 روكت آل ی کہ وأ لاض لعبَادو لكر ون فكوا سَهُ 451 74". وهذا هو مذهب سلف الأمة 
وأئمتها: أن الله يخلق ما يحب وما یکره» ومع أنه وجد بمشيئته وقضائه (الأقوال والأعيان) لکن منها ما هو مكروه مسخوط عنده» ومنها ما هو راض عنه محبوب عنده. 
وكذلك الأعيان التى خلقها جميعها: فإن فيها ما يبغضه ويسخطه؛ كإبليس وسائر الأعيان الخبيثة» وفيها ما يحبه ويرضاه؛ كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. 


. ۷: الزمر‎ )۳( . ۲٠٠ : البقرة‎ )۲( . ۱١۸: النساء‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ده ا غرف مدينة الأنصار 


¥ 
ومن السنة: 
٠١‏ قوله E‏ «إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال» من الحديث الصحيح: هذه أفعال وأقوال مكروهة عند الله» مع أا متعلقة بمشيئته سبحانه. 
وفي المسند : «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه. كما يكره أن تؤتى معصيته» فهذان أمران متعلقان بمشيئة الله.. مع أن أحدهما مكروهاً والآخر محبوب]. 
ومن الفطرة: ١‏ 
- فقد فطر الله عباده على القول: هذا القول أو الفعل يحبه الله» وذلك يكرهه ويبغضه ويرتب عليه العقاب والعذاب.. فالكره والسخط من الله غير العقوبة. 
- وقد أجمع المسلمون (وهو مذهبهم) على هذه التفرقة بين المشيئة الربانية» والحب والكره والرضا والسخطء وهو أمر مقبول عقلاًء متساوق مع مقدماته ومآلاته. مادام أن القرآن يَبّنه 
وفَصّله والسنة شرحته وقَسّرته بما يوافق العقل السليم. 
ملاحظة هامة : ا 7 
لم يأت بوجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره» ولا حتئ بجواز ذلك الرضا ما يوحي بذلك الوجوب أو الجواز أي نص» لا في كتاب ولا سنة» ولا من عقل» بل إنه من المقضي ما يرضى به 
ومنه ما يمسخطه ويمقته» فلا ترضئ بكل قضاءء كما لا يرضئ به القاضي (الله) بل إن من القضاء ما يمسخطه الله كما أن من الأعيان المضية ما يغضب عليه ويلعن ويذم. ومنه: قول الله تعالئ: 
وَمَن قشل موم معدا َراو جَهَنَمْ کردا فا وَحَضِبَأللَهُ عه وَلََنَهوَأَعَدَ لَه عَدَابًا عَظِيمًا 4 . فمع أن القتل وقع بقضاء الله ومشيئته.. إلا أن عين الفعل والفاعل 
مغضوب عليهما مسخوطان ملعونان.. وقد رتب الله على العين عذاب) عظيم]. 
والقضاء له وجهان: 
أحدهما: يتعلق بالرب - سبحانه وتعالئ- وهذا يرضئ به كله. 
والثاني: يتعلق بالعبد ونسبته إليه. وني هذه الحالة ينقسم القضاء إلى ما يُرضئ به وإلئ ما لا يرضى به. 
ومثال ذلك ما جاء في الآية الآنفة من قتل النفس المسلمة عملاً: فمن حيث أن الله قدره وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره.. فإن هذا القضاء من هذه الجهة المتعلقة بالله 
يرضئ به» ومن جهة أنه فصل صادر عن عين قاتلة (القاتل) الذي باشره وکسبه» وأقدم عليه باختياره وعصئ الله بفعله » يسخط ولا يرضئ به . 


. ٩۳ : النساء‎ )۱( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


- الاستكثار من الحسنات» ودفع الهمم من العابدين في هذا الطريق بدون 
مراقبة أو مطالعة لعيب النفس والعمل والتفتيش عليهما بدقة» يحمل العابدين 
على استكثارها والإعجاب بها. 

ومثال ذلك: لو أردت فهم هذا القدر: يكون بالنظر إلى وقت تلاوة القرآن» إذا 
أعرض القارئ عن واجب التلاوة: من تدبر وتعقل ومحاسبة للنفس على ما فيهاء 
وفهم ما أريد من كل آية» والتقيد اء وتنزيلها علئ أدواء قلبه لمعالجتها بتلك 
الآيات ودلالاتهبا ومقتضياتهاء نقول: إذا أعرض القارئ عن كل ذلك» ذهب 
مستكثراً من القراءة والختمات الكثيرة والتلذذ بثقل الواجب مع ثقله. وهذا يقود 
إلى الإعجاب بالعمل» وقلة النفع والأجرء والتعب في كثرة الختمات دون تدبر 
وحضور قلب أو إقبال على الله.. 

فإن عمل الجوارح من غير ذلك التدبر والحضور قليل المنفعة دنيا وآخرة» 
مع أنه كثير المؤونة. 

- وكذلك فإن استقلال المعصية ذَنْبٌء كما أن استكثار الطاعة ذنب. 
والعارف مَنْ صغرت حسناته في عينه» وعظمت ذنوبه عنده ولو كانت صغيرة؛ إذ 
كلما صغرت حسنات العبد في عينه عظمت وكبرت عند الله» وعكس ذلك ما 
يكون من السيئات. 


مدينة الأنصار 


توبة الخواص: تكون من تضييع الوقت في لغو أو لهو. 

- فهو إن لم يتدارك أمره بالتوبة فإنه سائر إلى درك النقص.. وإن هو حفظ وقته فهو مترق في مدارج 
الكمال. فالإنسان لا يقف مكانه» فهو متحرك: إما إلى أمام أو متأخر إلى وراء» وإما إلئ فوق» 
وإما إلى أسفل. فليس في الطبيعة وقوف» وكذلك في الشريعة» فهي مراحل تطوئ إما إلى الجنة أو 


إلى النار. 


- فان قُلْتَ الع حا E‏ وله ركورك مولي إن الا 


NE E aS 


شرة» ولكل شرة فترة». 


SS‏ لل ا ا ب عن السير إلى مطلويه 


سبق الركب له وعلى تأخره في سعيه» نمض غضبا 


أسفا التوقف» فوثب واشتد سعيا ليلتحق بالركب» وإن هو استمر خلف داعي الهوى 
وأصغئ إليه» رده ذلك الداعي إلى حالة الغفلة الأولئ أو نزل به إلى أسوأ منها. 

- وفوق هذا توبة أرفع وأخصء وهي توبة الخواص المحبون» وهم الذين يكونون في توبة دائمة؛ 
يستقلون في حق محبويهم جميع أعمالهم وأحوالهم وأقوالهم» فلا يرونا قط إلا في عين النقص 


والإزراء عليهاء ويرون شأن محبو۔ 


بهم أعظم. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


مدينة الأنصار 


تعريف التبتل 


(البتول) لانقطاعها عن الأزواج وعن أن يكون لها نظراء من 


ا 
فالتبتل: هو الانقطاع إلى الله بالكلية: #واذكرأنم ريك 


وَل إِيّهِ ّيل وهو انقطاع تجريد لا نظر فيه للعوض.. 
بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا من أجل 
الأجرة: #إلَهدَعَوَهُ كََيَ 4 أي أن الله تعالئ هو صاحب دعوة 
الحق لذاته وصفاته» وإن لم يوجب على الاعتراف بذلك 
الحق من العبد أجرا وثوابا. 

فو اهز أن سيب ليحت و تدع رجه وتشكر ی 
ویحمد» ویر جی» ويخافء ويتوكل عليه ویستعان ويستجار به.. 
وذلك بدون النظر إلى الأجر.. فهو إذن (التبتل).. ومن قام في 
قلبه تلك المعاني حالاً وذوقا ومعرفة حاز درجة التبتل. 


.١5 : المزمل :۸ . (۲) الرعد‎ )١( 


التبتل يجمع أمرين 


وهما: اتصالاً وانتفصالاً 
لا يصح التبتل إلا مما 

فالاتصال: هو اتصال 
القلب بالله: حباً وخوفاً 
ورجاءً وإنابة وتوكلاً وإقبالاً 
عليه. 

وعدا الاتفال كرون 
اال 

والانفصال: هو انقطاع 
القلب عن حظوظ النفس 
المزاحمة لمراد الرب من 
الغبد وعن الالتفات إلى ما 
سوى الله أو الرغبة فيه أو 
الاهتمام به أو التفكير فيه. 


- إن مايحسم ويقطع رجاء العبد 


بالمخلوقين وإخراج ذلك من قلبه أمران: 


أ- الرضا بحكم الله. 


كال ا ك 


- وإن ما يحسم ويقطع الخوف من المخلوقين 


وإخراج ذلك من قلب العبد أمر واحدهو 
التسليم لله. فإن من سلم لله وعلم أن ما 
أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن 
لیصیبه» وعلم أنه لن يصيبه إلا ماكتب الله 
له» ذهب الخوف وزال من قلبه. 

ولهذا التسليم فائدة لطيفة: وهي أنه إذا 
سلم لله نفسه فقد أودعها عنده فكانت في 
حرز ربه وتحت كنفه.. فلا تناله يد عدو 
عادٍ ولا بغي باغ عاتٍ. ١‏ 


يكتمل انقطاع المتبتل اتصالاً 
وانفصالاً بما بأتي: 

أ - مجانبة الهوى. 

ب - وتنسم رَوْح الأنس بالله. 

والثاني يتحقق إذا تحقق الأول وهو 
مجانبة الهوئ. فإن كان له ذلك الرَّوْحٌ 
ارتاحت نفسه» وارتاح بدنه من مشاغل 
الهوئ وآفاته» ودخل في باقة الأنس بالله» 
يتنسم رَوْحهاء ويجد راحتها ورائحتهاء 
فهو بذلك متبتل منقطع ومحبوس على 
مراد الله الدينى الأمري النبوي» يجاهد فيه 
أهل العناد والبغيء لا تأخذه في جهادهم 
لومة لائم.. فهو صادع بالحق عند من 
يخافه ويرجوه.. زاهد في مدحهم وثنائهم» 
جاهر بالنصائح لهم علانية وإسرارا. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


0 


ثالثاً: قریت اللا ڪر 


۱۱ مدينة الأنصار 
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nagar agg 


تعريف التذكر 


لغة : تفعّل» من الذكر: وهو ضد النسيان» وهو حضور صورة المذكور 
العلمية في القلب» وقد اختير له صيغة التفعل لأنه يحصل بعد مهلة وتدرج 
كالتبصر والتفهم والتعلم. 

وفي عرف الفهم والمصطاح : فالتذكر من التفكر: هو منزلة حصول الشيء 
المطلوب بعد التفتيش عليه. لذا فقد كانت آيات الله (المتلوّة) و(المشهودة) 
ذكرئء ومنها قوله تعالی: # ولقد ایتا موس الْهدَى وأورشا ب إِسَوَءِيلَ 
آلب © مُدَى وَنِكرل لوی الال 4 . 

وقال ربنا عن القرآن: # ونه دك مقن 4 . 


سڪ 


وقال عز وجل في الآيات المشهودة: # وَالأرص مَدَدسَهَا وألمَتا فا روسى 


جم سدس 


وانبتتافپا منک رچ بهي ل َر ود کر لك ع اا 

واذن فالتذكر تفعل: يتدرج فيه العبد للإقبال على الله فيزيل عنه 
الإعراض بالإنابة» ويزيل العمئ بالتبصر في آيات الله ويذهب عنه الغفلة 
بالتذكرة. 


(۱) غافر : 060 . (۲) الحاقة : 6۸ . (۳) ق :¥ ۸. 


الئاس ثلاثة 


قال تعالى: رگم اهک ڪت مَلَهُم ين فَرنِ هم سد مهم بطسا فصوأ في ابد هَلْ من 
تيص © ا فى دَلِكَ أَزكَرَئ لین کان لَه َب أو أل الس وهو سید 04. 
وهذه من آيات الله المشهودة في خلقه. 
ومن فهم الآية نقول: الناس ثلاثة: 
أ - رجل قلبه مَيْتٌّ.. فهذه الآية لا تكون ذكرى في حقه. فهو بالنسبة لها كالأعمئ. 
ب - ورجل له قلب حي مستعد» لكنه غير مستمع للآيات المتلوة التي تخبر عن 
المشهودة» وذلك إما ورودها أو لوصولها إليه» وكان قلبه مشغولاً عنهاء فهو 
غائب القلب.. فهذا أيضاً لا تحصل له الذكرئ, لأنه طامح ببصره إلى غير جهة 
المنظور إليه. 
ج - ورجل حيّ القلب مستعدء تليت عليه الآيات فأصغئ بسمعه» وألقئ السمع» 
وأحضر القلب» وشغله بفهم ما يسمعه. فهذا الرجل بمنزلة البصير الذي حدق 
إلى جهة المنظورء وأتبعه بصره» فهو الذي ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 


TV1: (:)ق‎ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۱۲ مدينة الأنصار 


على ماذا يُبنى التذكر ؟ شروط الانتفاع بالعظة 


أولآً: الانتفاع بالعظة: يبعثه الخوف والرجاءء وبهما يتحرك العبد للعمل» وذلك للخلاص من الخوف ورغبة ني ينتفع بالعظة بحصول ثلاثة أمور : 
الحصول على المرجو. والعظة تقوم على الأمر والنهي (أي الترغيب والترهيب) وهما عظتان» واحدة أول: شدة الافتقار إلى العظة: إذا ضعفت إنابة العبد وتذكره تكون حاجته 
بالمسموع من الهدى والرشد والنصح مما جاء به الرسل» ومما يسمع من آهل الرشد. والثانية: عظة للعظة - الترغيب والترهيب - شديدة. وإن المنيب المتذكر شديد الحاجة 
بالمشهود الذي يراه العبد ويشهده في هذا الكون من آيات واعظة وأحكام للقدر ومجرياته. إلى الأمر والنهي للعمل بها وبما يقدرها قدرها. والمعرض الغافل شديد 

اا استبصار العبرة: فهو زيادة في البصيرة يرعاها التذكر الذي يعتقل المعاني التي تحصل بالتفكر في مواقع الحاجة إلى الترغيب والترهيب (العظة)» والمعارض المتكبر شديد 
الآيات والعبر» ويصقلها ويجليها التذكر المقوي للعزم على السير بحسب قوة الاستبصار؛ إذ كلماقوي الحاجة إلى المجادلة. وهذه الثلاثة جاءت في قول الله عز وجل: 8 أَدَعٌ لل 
الشعور بالمحبوب» اشتد سفر القلب إليه» وكلما اشتغل الفكر به ازداد الشعور به والبصيرة فيه والتذكر له. سيل ريك باليكمة وَالْمَوَعِظةٍ الس ود لهم الى هى آَحْسَنُ 4 . 

ثالشًا: الظفر بثمرة الفكرة: للفكرة ثمرتان : فالحكمة هي الأمر» والموعظة الحسنة هي الترغيب والترهيب والجدال 
کل فيب ا واا کو لاش الک ا 
والمثل الحسّي لفهم هذا المعنئ هو: ما دام طالب المال جادًا في طلبه» فهو في كلال وتعب» حتى إذا ثانيًا: العمى عن عيب الواعظ: أي غض النظر عن عيوب من يعظه. وإلا فإنه 
ظفر به استراح من كد الطلب» فطالع ما حصله وأبصره» وصحح في الحال ما عساه غلط فيه في حال لا ينتفع من الموعظة» فالنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا 
اشتغاله بالطلب» فإذا صح له وبردت غنيمته له أخذ في صرف المال في وجوه الانتفاع المطلوبة منه.. يعمل بعلمه» وهو قول شعيب- عليه السلام: اوا ارد أن احالف إل مآ 
وكذلك عمل القلب الذي يكل في حال التفكر لتحصيل المطلوب» فبعد تحصيله وتذكره يتم الفرح انم عن 24. 
والابتهاج به» ويجري العبد تصحيح ما كان فاته أيام التفكر؛ لأنه قد أشرف عليه في مقام التذكر الذي هو ثالشا: تذكر الوعد والوعيد: فالموعظة لا تنفع إلا من آمن بالله وخافه ورجاه: 
اع مارك رض او النتره المقصودة» روعي الخذل مرجي انافاه ينه إن درك لی لمن اك عَدَاب رة . وبكلام رباني صريح: لاسََدكس 
فالعمل الصالح ثمرة العلم النافع.. وهذا ثمرة التفكر. ی04 وأيض): لک امان من اف وَعِيِدٍ 0 , 


)١(‏ النحل : ٠٠١‏ . (۲) هود :۸۸ . (۳) هود :۱۰۳ . (5) الأعلى ٠١٠:‏ . (0)ق:ه:. 
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شروط اسا ستبصار العبرة 


وهي ثلاثة شروط : 

أولاً: حياة العقل: وهي صحة الإدراك» وقوة الفهم وجودته» وتحقيق الانتفاع بالشيء أو التضرر به. وهو نور يخص الله به من يشاء من خلقه ونسبته 
إل القلف كنسية الور الباضر إلى لكين 
لمع ا حا ل O‏ با رط جار لجار كر 1 5 

Eg OE yT le ثانا‎ 

وان و اام اله فقد أمر الله- عز وجل- رسله بتذكير الناس اء وذلك بقوله : # ولقَدّ ولف قد ارس سلتا موسى اا أن أي قَوْمَكَ 
ر لظْْمْتٍ إلى الور وَمَكرَهُم بِأَبّنم أيه 4“ وأيام الله في الأصح الأعم هي الوقائع التي أوقعها الله بأعدائه» ووقائع النعم التي أنعمها الله 
علئ أوليائه» فهي وقائع حدثت في أيام» ونابت كلمة أيام عن ذكر الوقائع» لأن الأيام هي الظرف الذي احتوئ تلك الوقائع. وتذكر تلك الوقائع 
وكوك وواتاروظا عن تلاك اانا الح والمطا كم اكور مال مياه سيردا لكريم كاج CS‏ وليك وار وكير a‏ 
منها: «( لقَدكا في ممصم عبر ولي أبن 4 . 


ثالغا: السلامة من الأغراض: کاتباع الهرئ» والانقياد لرغبات النفس الأمارة بالسوء» فذلك يطمس العقل» ويعمي البصيرة» ويصد عن اتباع الحق. 


ويفقد العبد استبصار العبرة والانتفاع بالموعظة. 


(۲)يوسف :۱۱۱ . 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۱٤‏ مدينة الأنصار 


تجتنى الفكرة بثلاثة آمور : 
أولاً: قصر الأمل: 
وهو يبنئ على أمرين: التيقن من زوال الدنيا وفنائها ومفارقتهاء والتيقن من لقاء الآخرة وأنها باقية دائمة» ثم يقايس العبد ويؤثر أحدهما: # كانم بوم وها ري توالا عة أو ها 4 7 
ثانياً: تدبر القرآن: 
أي النظر في معانیه» واجتماع فكره على تدبره لا مجرد تلاوته بلا تدبر: # آلا تدرو امراب آم عل فوب أهَمَا ها 4" کنب أله يك مرك يبروأ اتی وبکر ووأ 
الاي 74". فليس أنفع للعبد في معاشه ومعاده وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن» فبذلك يتعرف على الرب المدعو إليه» ثم على طريق الوصول إليه» وما له من كرامة إذا قدم عليه. كما 
يتعرف بالتدبر على ما يدعو إليه الشيطان والطريق الموصل إلى ذلك» وما ينتظر من يستجيب لدعوته من الإهانة والعذاب والذل والهوان. 
وهذا الذي ذكرناه من فوائد ومنافع تدبر القرآن ليس إلا القليل» وهناك أضعاف أضعاف ما ذكرنا من الحكم والفوائد. 
ثالثا: تجنب مفسدات القلب الخمسة: 0 
وهذه الخمسة من أكبر مفسدات القلب السائر إلى الله - عز وجل - والدار الآخرة وهى: 
كير الخاظة. ۲ - التمني. * - التعلق بغير الله. ٠‏ 5 - الشبع. ٥‏ - المنام. 
فهذه الخمسة عائقة للقلب عن نيل كماله» قاطعة له عن الوصول إلى ما خلق له. وجعل نعيمه وسعادته وابتهاجه ولذته في الوصول إليه؛ إذ لا نعيم له ولا سعادة ولا كمال إلا 
بمعرفة الله والطمأنينة بذكره» والفرح بقربه والشوق إلى لقائه. فهذه جنته في الدنيا. 
فللعبد جنتان لا يدخل الثانية (جنة الآخرة) إلا بدخوله الأولئ (جنة العاجلة). يقول ابن تيمية - رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. 
وقال بعض المحبين: مساكين أهل الدنياء خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها: محبة الله» والأنس به» والشوق إلى لقائه» والإقبال عليه» والإعراض عمن سواه. 


۲۹ ص:‎ )۳( . ۲٤: النازعات :55 . (۲) محمد‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۱1۵ مدينة الأنصار 


7 كثرة الخلطة وأثرها.‎ - ١ 
إنها تملأ القلب من دخان أنفاس بني آدم حتئ يَسود.. ففي مخالطة الناس تشتت للقلب وهم وغم وضعف» وتحميل له ما يعجز عن حمله (وهل آفة الناس إلا الناس).. هذا في مخالطة‎ - 
قرناء السوء.. والانشغال بهم وبأمورهم على نوع مودة في الدنياء يقضون فيها أوطار بعضهم من بعض.. فإذا جاء يوم الحساب انقلب ذلك إلى عداوة: « الالء ومين بَعَضْهُمْ لبَعَضٍ‎ 
0 E 
والضابط النافع في مخالطة الناس: هو الالتزام بمخالطة الناس في الخير كالججمع والجماعات والحج والجهادء والنصيحة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتعلم العلم وتعليمه.‎ 
فإن اضطر ودعت الحاجة إلى الخلطة في أحوال من الشر ولم يستطع اعتزالهم» فلا يوافقهم» ولينصح» ويحذر» وليصبر على أذاهم إن لم يكن له ناصر.. فهم لا بد أن يؤذوه لعدم‎ 
: 57 9 ؟ - ركوب بحر التمني:‎ 
حيث إنه بحر لا ساحل له» وقد قيل: إن المنى رأس أموال المفاليس» وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان وخيالات الممُحال والبهتان» وقد قال الشاعر ساخرا: «آنا الغنى وأموالى المواعيد».‎ 
والإنسان لا يخلو من أمان» ولكن العبد المؤمن يكذ لتكون أمانيه لخيره الإيماني الذي يقربه إلى الله ويدنيه منه» ولخير الناس وهدايتهم وعوخهم وصلاح مجتمعاتهم. وقد مدح رسول الله كيا العبد‎ 
الذي يتمنئ الخير» وجعل أجره كأجر فاعل الخير» وذلك على شاكلة من قال: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان الذي يتقي في ماله» ويصل في رحمه» ويخرج منه حقه» وقال 44: «هماني الأجر‎ 
سواء).‎ 
. التعلق بغير الله تبارك وتعالى: وهذا أعظم مفسدات القلب على الإطلاق.. إذ ليس أضر على العبد من هذا التعلق‎ ۴ 
فالعبد إذا تعلق قلبه بغير الله وكله الله إلى ذلك الذي تعلق به» وخذله من جهة ما تعلق به: #وَأحَدُوأمِن دون أله اله كوبأ لحم عرزا (0) كلا سَيَكَفْرُونَ بعادت ویون علوم‎ - 
ضِدًا 4" ومثل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوتء فهو بالتعلق بغير الله يُفوّت مقصوده من الله عز وجل» فلم يحصل على نصيبه من الله» ولم يصل إلى‎ 
ما أَمّله ممن تعلق قلبه به.‎ 
. 4 فالتعلق بغير الله أساس الشرك وقاعدته» وصاحب هذا التعلق مذموم من الله ومخذول: ل لامعل مع آلو لها ءاخر فدقعد مَدْمُوما عدوا‎ - 


. ۲۲ : الإسراء‎ )( . ۸۲ 241١ : مریم‎ )۲( . ٦۷: الزخرف‎ )١( 
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ابعا: قفريي استتكناف التويي 


"عه 30 e‏ 3 30 
را 7 


سم 


٤‏ - والمفسد الرابع للقلب (الشبع) من الطعام وهو نوعان: 
أ- مفسد لعين القلب وذاته كالمحرمات» وهي نوعان : نوع يرجع لحق الله؛ كالميتة والدم ولحم الخنزير 
ونوع ثان يرجع إلى حق العباد؛ كالمسروق والمنهوب» وما أخذ بغير رضا صاحبه قهرا أو حياءً وتذمما. 
ب -ما يفسد القلب بقدره وتعدي حذه؛ كالإسراف في الحلال والشبع المفرط.. فهذا يشغل القلب ويثقله 
عن الطاعات في حال السعي للظفر بمؤنة الشبع» ثم يشغله بمزاولة تصريفها والوقاية من ضررها 
والتأذي بثقلها . وهو (الشبع المفرط) يقوي علئ العبد مواد الشهوة وطرق مجاري الشيطان 
فيوسعها. إو الصرع يضوق مجاريه وس عليه ارق والح يطرقها ويو هاه وق الحديثك 
الشريف : «ما ملأ آدمي وعاءً شرا من بطنه» بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صابه» » فإذا كان لا بذ 
فاعلاًّء فثلث لطعامه. وثلث لشرابهء وثلث لتفسه). 
۵ - وخامس المفسدات للقاب : (كثرة النوم) : 
لأن كثرته تميت القلب» وتثقل البدن» وتضيع يع الوقت وتورث الكسل. ف فمن النوم ما هو مكروه جد 
ومنه الضار للبدن» ومنه النافع الذي تدعو إليه الحاجة» ونوم أول الليل أحمد وأنفع» ونوم وسط النهار أنفع 
من طرفيه» وأعدل النوم نوم نصف الليل الأول وسدسه الأخير بمقدار ثماني ساعات» وهو أعدله كما قدّر 
الأطباء. وكما أن كثرة النوم تفسد القلب فإن مدافعته وهجره مورث لآفات عظيمة» فالتوسط في النوم هو 


الأنفع والأصلح والله أعلم. 


.١١1ا/: التوبة‎ )١( 


تعريف استتناف التوبة 


هو استئناف التوبة من التقصير الذي 
٠‏ رافق نزول العبد المنازل السابقة. فالتوبة 
بداية مسير السالكين وهي نهاية أيضا.. فإن 
العبد السالك ينظر إلى حقوق ربه عليه وما 
ينبغي أن يقوم به ليوفي تلك الحقوق» 
ويقارن ذلك بأعماله وأحواله وتلك 
المنازل التى نزلها لله وبالله.. فإن هو رآها 
وافية بعظمة الله وجلاله وما ينتحقه وما هو 
أهل له.. فإنه عندئذ ليس بحاجة للتوبة» 
فالرجوع إلى استئناف التوبة يكون في هذه 
الحالة رجوعً عن المقامات العلية. لكن 
العبد إذا رأئ أن أضعاف أضعاف ما قام به 
لا يفي بأيسر حق لله عليه» ولا يكافئ نعمة 
من نعم الله التي أنعمها عليه» فهو في هذه 
الحالة يرئ ضرورة التوبة في النهاية. 


- واست 


الحاجة إلى التوبة في النهاية 


- إن العبد في النهاية أشد 


جاجة للتوبة من البداية؛ 
فهي في النهاية تقع موقع 
الضرورة للعبد. واعلم 
أن التوبة نهاية كل عبد 
وغاية كل سالك. 

سي إلى ماد خاطب الله 


رو # مي 
رءوف تحيم 
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فوائد استئناف التوبة 


¥ 
فقد جعل الله سبحانه (التوبة عليهم) شكرانا لما أ - بها تتحقق العبودية» وبها يقوم العبد بأعباء العبودية» ويتحمل فرائضها وسننها وآدابها والجهاد لأعداء الله. 
تقدم من تلك الأعمال والجهاد.. ب - وما تكتمل مرتبة العبودية صرفاًء وهو ما لم يتحقق إلا لعبدين خصٌ الله به الخليل إبراهيم: إذ قال عنه أنه (وفى)» وهي 
وكان آخر ما نزل على رسول الله یه من قرآن: شهادة من رب العباد له بأنه وَفِ حق العبودية تماما. 
#إذا جاء د 7 ا وا © واا لتاس وأما الثاني: فهو سيد ولد آدم رسولنا محمد ئا الذي كمّل مرتبة العبودية» فاستحق تق التقديم على سائر الخلائق ى» فكان 
5 الو سيلة والشفاعة التى يتأ سائر ا 1 كد قائلا: «آنا لها» اذکره الله تعال' 
يخوت في دين انلو فوج © سَبَحْ مد ريك 2 لوس 7 الي ا ل e‏ وله ا دكرء الل تال 
و 4< رك ا EL‏ بالعبودية في أعلى مقاماته: كن سحن الى أَسْرَئ يِعَبَدِو لکد 4 و: # تارك أَلَزِى برل الْفْرَوَانَ عل عبد 4 . 
- وني الحديث ال : أنه ا مار اه ومن هن يجيء قول السيد المسيح -عليه السلام- يوم القيامة عندما برغب إليهفي الشفاعة: :اذهبوا إلئ محمد عبد ضفر له 


ا هذه التسورة الأ قال فبهنا: ما تقدم من ذنبه وما تأخر)» فا ستحق تلك الرتبة العليا بتكميل عبوديته لله. 
» انك اللهم ربنا و ك. اللهم اغفر لي». ج - ومن فوائد استثناف التوبة وإكمال العبودية أن من يؤدي ذلك يكون أمام حال الرسل وخلفائهم: من جمع الهمة على الله 


وكان ذلك في خباية أمره وك وقد فهم || ب سبحانه محبة وتوكلاً وخوف ورجاءً ومراقبة» وجمع الهمة على تنفيذ أوامر الله في الخلق : دعوة وجهاداً . وشاهد هذين الجمعين 
بو اك الخطامبوعة له ساس كامن في قوله تعالئ في سورة الفاتحة: ًك َد وك دتعي € فالطريق السالكة للسالكين هي في هاتين الجملتين: 
رضي الله عنهم: أنه أجل رسول الله أعا ا ل ل ل 
ربه. فأمره 1 نه في نهاية أمره بالتوبة نرج صب زلاحد وات يمن ابراه وبر ج00 a‏ ديع لوال E ELE‏ 
والأمشفار. المحبوب وآوامره» فهي الغاية التي ليس فوقها غاية.. فإذا لم يكن إلى تحقيقها من سبيل» فعلئ التوبة المعول. 

. ١ الفرقان:‎ )۳( .١ (5؟)الإسراء:‎ . ۳-١: النصر‎ )١( 
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خامساً: قريت الهمن 


9 


ماهي الهمة ؟ 


هي فِعْلّة في وزنها. 
وهي من الم (هم 
يهم)والهمبداية 
ارا 
نهايتها. والمراد هنا 
بالهمة ما تعلق منها 
بالق ان طني 
صادقًا خالصًا.. فتلك 
هي الهمة العالية التي 
لايقدرمعهاعلئ 
O EEN‏ 
سریع وصوله وظفره 
بمطلوبه إذا لم تعقه 
العوائق وتقطعه 
العلائق. 


. ٥١: الذاريات‎ )١( 


أثر الهمة 


هذه الهمة العالية تحمل صاحبها على : 

- صون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني» وتدفعه إلى الرغبة في الباقي» 
وتصفيه من كدر التواني. 

- تورث صاحبها: نبذ المبالاة بعلل الأعمال.. كأن يرئ أعماله بعين التعظيم 
والاستكثار وغير ذلك» إما لأن همته وسعت مطلوبه فعا على تلك 
العلل واستأصلها.. هذا أولاً: 

- والهمة العالية تصنع (الهمام) الذي يأنف النزول من سماء مطلبه العالي. 

- فهو في سفر دائم بقلبه إلى الله طلباً للفوز به. 

- وهو طالب لربه طلباً دائماً: في عمله» في عبادته» في مناجاته» في نومه 
ويقظته» وحركته وسکونه» وعزلته وخلطته» وفي جميع أحواله. 

- ومن آثار الهمة العالية: أنها تنقل العبد إلى أن لا يقنع برسوم الأعمالء ولا 
يتطلع إلى عوض أو مكانة ودرجة.. فهذه الهمة قصرت مطلوب صاحبها 
على المطلب الأعلى وهو الحق. 

- وهي تورث صاحبها ثانيًا الأنفة من الثقة بالأمل.. لأن هذه الثقة توجب 
الفتور والتواني» فكيف يكون ذلك وهو طائر لا سائر إلئ المحبوب. 


مدينة الأنصار 


سادساً: قريب الغرار 


0 


000 


تعريف الفرار والفرار نوعان 


قال تعالول: فرار السعداء وفرار الأشقياء: 
راا چ : فالأول: هو الفرار إلى الله.. وهو فرار أوليائه يفرون منه 


وال 
5 اد إليه» وهو تفسير ابن عباس. وقال سهل بن عبد الله: 
وحقيقةالفرار: : ب 0 1 
الهر e‏ فروا مما سواه إليه. وقال اخرون: فروا من عذاب 
5-5-7 الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. 
إلق شيع اجر - وأدنئ هذا الفرار: الفرار من الجهل إلى العلم» ومن الكسل 


- والجهل هنا يعني عدم العلم بالحق النافع» وعدم 
العمل بموجبه. فكل ذلك جهل لغة وعرفا وشرعا. 
وقد أجمع الصحابة علئ: أن كل من عصى الله فهو 
جاهل. 

- والفرار هنا فرار من الجهلين: جهل العلم النافع عقداً 
وسعياًء وجهل عدم العمل جدا وعزما: فوعود 
التسويف (سوف» وعسئء ولعل) أضر شيء على 
العبد السائر» وهى شجرة ثمرها الخسران والندامات. 
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E  ببب ):ح7جيههمئئب2::‎ 5200315!” 


كيف الهروب: «من آثار الفرار إلى الله» 


تنتاب العبد حالات ضيق الصدر» باعثها في نفسه الهموم والغموم والأحزان 
والمخاوف» التي تعتريه من جهة نفسه ومن خارجها.. وكل ذلك يتعلق ويرد من طريق 
مصالح العبد ومصالح المتعلقين به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه. 

فكيف يفرٌ ويهرب من ذلك كله؟ 

AC E‏ حبار هتروع 

- وبصدق التوكل عليه. - وبحسن الرجاء لجميل صنعه به. 

- وبتوقع المرجو من لطفه وبزه. 

E N E وقح حب‎ 


قال تعالئ: 3... ومن سق الله عل له رجا )ورمن حنثُ لا يحت ...4 ٩ء‏ وقال 
O OTC a ET‏ 


فآنت تلاحظ آثار الفرار بتصحيح توجه العبد وحسن الثقة والصلة» والانتفاع من ذلك 
بزوال الهم والغم وتفريج الكرب؛ فالله لا يخيّب من أحسن الظن به وأحسن الرجاء له 
وصدق في التوكل عليه. 


. ۳: الطلاق‎ )۲( . ٠١۲ : الطلاق‎ )١( 


ا 


وهو أبعد الفرار. 

فأرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرهاء ولا يَعْتَدَون 
إلا بأرواحها وحقائقهاء وقالوا: لا حاجة لنا برسومها وظواهرها. فالاشتغال بها 
اشتغال عن الغاية بالوسيلة. ورأوا أن أنفسهم أشرف من نفوس من توقفوا عند 
الرسوم وظواهرهاء وأن مِمَمُهُم أعلى» وأخهم يشتغلون باللّب وأولئك بالقشور. 

ويقول ابن ة قيم الجوزية : فتركب من تقصير أصحاب الرسوم وعدوان الذين 
لا يعتدون بالرسوم في الأعمال تعطيل؛ فالآولون عطلوا سر الأعمال ومقصدها 
وحقيقتهاء والآخرون عطلوا الأعمال بحجة أا رسوم وظواهر» وظنوا أنهم 
يصلون إلى حقيقة العمل وسره من غير رسمه وظاهره.. وهم بذلك في المآل لم 
يصلوا إلا إلئ الكفر والزندقة وجحدوا ما علم بالضرورة ما جاءت به رسالات 
الرسل. فالأولون مقصرون والآخرون كفار زنادقة. والأصح هم من يقومون 
بالعمل ورسمه متوجهين به إلى قلوبهم» مؤدين بذلك عبودية القلب والجوارح. 
فهؤلاء هم خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان» يكملون فرارهم بالفرار 
من حظوظ النفس على اختلاف أنواعها ومراتبها إلى التجريد بعد العمل. 


مدينة الأنصار 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 1۰ مدينة الأنصار 


سابعاً: قري الاشفاق 


تعري فاق 
١‏ 


الحو هيه بو مراد الله ا ي ۰ قال تعالى: ‏ اين - إشفاق علئ النفس أن تذهب مع العناد. 
1 5 5 : حسوبتب رد 9 لغیب ء 
العمل إلى تجريده لله) له مواصفات هي : 9 0 مي 2 - أو معاندة العبودية. 
۰ ۰ / . 3 0 و لت عد 01 ° 04 
لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله. ا 0 - أو إشفاق على العمل أن يتسربل بالضياع والهباء. 
- ولا يفرح بما حصل له دون الله. وعو 1 0 5 N‏ ۶ 7 5 5 و فى عم لذ 
01 0 : 1 الاشفاق فالعامل يخاف على عمله أن يدخل في الأعمال التى قال الله فيها: # وقيمتاإل 
و ياس ل شىء فاته سو لله . 3 1 5 5-0 35 3 
DG ANCÎ 2 ِ‏ 5 5 کا 
- ولا يفتقر إلا إل الله. الله» وكانت على غير أمره وسنة نبيه. 
يمتمر ود 1 ال فة لي 1 1 2 1 00 
ME‏ تصاحبهالرأفة - وقد يخاف على عمله من ضياعه في المستقبل: إما بتركه» وإما بمعاص تفرقه 
عدولا يسرن ا غ ها فاته من ا والرحمة من قبل وتحبطهه فيضيع. 
- فكله بالله وكله لله وكله مع الله» وسيره دائما لی الله. وجل وا 0 عار في ويرك كن ر مدل ادقن 
بالله و وكله مع الله» وسير 2 7 0 
نا ستل سراد a‏ ظ المزاحم للأمر (أمر E E “e‏ لد بابي لور ركز ميقي بولسالا 
التجريد) فهذا هو الحظ المذموم. أما الحظ المؤازر للأمر» فهو حون الجادية :كسان يوه معي العبد خن العجب» ويكفه عن مخاصمة الخلق» 
حظ ممدوح» وتناوله من تمام العبودية. ويحمل صاحب الإرادة علئ حفظ الجد. 


. 777: الأنبياء : 54 . (۲) الفرقان‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۴1 مدينة الأنصار 


ثامناً: قري تعظيم الحرمات 


0 


تعريف كيف نعظم حرمات الله ؟ 

قال تعالى: # ذلك وَمَن م حرفت E E E‏ إن ذروة تعظيم حرمات الله تكون بإجراء الخبر 
يو 204 , علئ لاخر لا يتكلف له تأویل» ولا نتجاوز ظاهره 

وتعظيم الحرمات: ترك ملابستها كما قال جماعة من المفسرين. تمثيلا. مثال ذلك: قول مالك عندما سئل عن قوله 

م 7 23 1 : تعالی: #الرَحمَن عل اعرش أَسَنَو 4 : 

وقال الليث: حرمات الله: ما لا يحل انتهاكها. وقال ابن القيم - 
رحمه الله: الحرمات هي كل ما لا يحل انتهاكه وهو الأمر والنهي.. ادم يعاو ووالكت عير عوك والويناد 
وما وجب القيام به وخرّم التفريط فيه» وهي المناسك ومشاعر الحج واحواني ا وال ديدم 
EE O NS NEO PIECE‏ وجواب مالك هذا شاف عام في جميع مسائل 
والأقحاضي :ا أاريظة و O N‏ وفطي الصفات» من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل» 
من الإضاعة» والخروج من حرج المخالفة» وجسارة الإقدام عليهاء ومن غير تكييف ولا تمثيل. 
بتعظيم الأمر والنهي» خوفا من العقوبة» وطابًا للمثوبة. وحجة ذلك بل يوصف الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه 
كله هو أحوال الأنبياء والرسل والصديقين ودعاؤهم وسؤالهم والثناء به رسول الله ياء وهذا في الحقيقة عصمة نافعة من 


عليهم» وخوفهم من النار ورجاؤهم الجنة. الزلل في أمر تعظيم حرمات الله. 


. ٩: طه‎ )۲( . ٠٠: الحج‎ )١( 
۳۱ 


اللسُا51 .د ا 


رما 
مدينة المهاجرين 
[ا] قرية العربة [۴] قرية اسنئناف التوحيد 
[۳] قرية الشهاده ]٤[‏ قرية ابرق 
[0] قرية الفرح [1] قرية الثمئن 
[۷] قرية الزهد [۸] قرية السماع 


ل سج هه 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


ماهي الغربة ؟ 


قال رسول الله 45: «بدأ الإسلام غريبًاء وسيعود غريب كما بدأء فطوبئ للغرباء»» 
قيل: ومَنْ الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا فسد الناس)» وفي حديث 
عبد الله بن عمرو قال: قال النبي يي ذات يوم ونحن عنده: «طوبئ للغرباء». قيل: ومَنْ 
الغرباء يا رسول الله؟ قال: «ناس صالحون قليل في ناس كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم). 

وقال شيخ الإسلام الهروي في باب الغربة: قال الله تعالى: «إهَوْلَاكانَ من لفون من 
لِك ولوأ بيو يتبوت عَنِ اساد فى آلأرض إل ودلا يم ْنَا ونه 4 . فكان 
استشهاده بهذه الآية دليلاً على رسوخه في العلم والمعرفة وفهم القرآن» فالغرباء في 
العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية: ولوأ ية يبو عَنِ ألْسَسَادٍ في الْأَرْضِ 4 
فهؤلاء هم الغرباء الممدوحون المغبوطون» وهذه حالهم: (الغربة).. فهم يعيشونها؛ 
لأن أغلب الناس على غير ما هو الصلاح. قال تعالی: 8 نح ڪر من ف الْابضٍ 
ُضِنُوكَ عن سيل أله 2"04. فالذي يكون صالحاً ويدعو إلئ صلاح بينهم فهو غريب 
يعيش الغربة» وإن كان هؤلاء هم آهل الله حقاً فلا غربة عليهم. 


. ٠١١: الأنعام‎ )5( .١١5:دوه)١(‎ 


ولا : قريب الغربيي 


٤‏ 5 مديئة المهاجرين 


أثر الغربة 


- أهلها من أهل السنة وأهل الله. 

- استحق الغرباء مدح رسول الله: «طوبى للغرباء». 

- وهي تزيل الوحشة عن صاحبها وتأتيه بالأنس إذا استوحش الناس حين يتبعون 

- ومن الفوائد لصاحب الغربة الممدوحة: أنه مبرور القسم على الله: قال رسول الله كلا 
«ربٌ أشعث أغبر» ذي طمرين» لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». 

- ومن فوائد الغربة أنها تذهب الجزع من قلب صاحبهاء فهو لا ينافس الناس على شيء 
في الدنيا. 

- والغربة تقتضي من أصحابها التمسك بالسنة إذا رغب الناس عنهاء وترك البدعة 
وتجريد التوحيد» وترك الانتساب إلى غير الله ورسوله. 
فهم يدورون بين العبودية والاتباع» فهم القابضون على الجمرء الذين لا يبالون بلوم 

الناس لهم» وأنهم يعدونهم آهل شذوذ ومفارقة للناس. 


E: 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ار مدينة المهاجرين 


oD 
تفاصيل في أحوال الغرباء‎ 


< قال وول الله كو عن الخرباء في أول الذعوة:«هم التزاع من القبائل»: وفي شرع هدا الحديث قال المؤلف:.بعث الله زسوله كله وأهل الأرض على أديان مخلفة:د وكان الإسلام في 
اول ووو عويا» لكاؤردو | لم عرب القبائز و رونا عرو وح وفيا واملة وصقت 2 وكان هؤلاء المستجيبون لدعوة الإسلام انْرَاعَا من القبائل». . حتئ إذا ظهر الإسلام 
وساد» زالت عنهم الغربة» ثم عاد الإسلام إلى الاغتراب» فصار غريبً كما بدأ. . وهو اليوم شد غرية نه ف أو ظهوره» وإن كانت أعلامه ورسومه الظاهرة مشهورة معروفة. 
فالإسلام اليوم غريب ودعاته وأهله في آشد الغربة ب بين الناس. 

كيف انور او رحد زلا سي بن O‏ اناك رنعااضبية وزالأناتت هار لخ لقره لبا ليرا | O TE‏ 
لأهوائهم ولذاتهم وشبهاتهم وبدعهم التي هي منتهئ فضيلتهم ومقاصدهم وسبب وجودهم في أماكنهم. 

حولياا سل لسار العارو» الذي حال لماز للك لد جو ارت روكي اتن قد 61 > اج بحتسي مل aS E‏ نقليةه وعدا سق أي 
داود والترمذيء إذ قال: ‏ يَكأمها لذبن منوا علک أنفْسَكُمَ لَايَصُيمم من صل دا أَهْتَدَيَثْرَ 2174. فقال رسول الله بيا «بل اتدمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر» حتى إذا رأيت شح 
مطاعاء وهوئ متبعنا ودنيا مؤثرة» وإعجاب كل ذي رأي برأيه» فعليك بخاصة نفسكء ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر فيهن مثل قبض على الجمرء للعامل فيهن 
أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله) قال أبو ثعلبة: : قلت :يا رسول الله أجر خمسين منهم؟ قال : لأجر خمسين رجلا منكم). 
- إن هذا الرجل الصادق في دينه» الغريب في الدنياء مُوَطَّن نفسه على تحمُّل قدح الجهال وأهل البدع وطعنهم عليه وازدرائهم به» وتنفير الناس عنه. 

- وإنه لغريب في دينه لفساد أدياهم» غريب في تمسكه بسنة نبيه لتمسكهم بالبدع.. غريب عنهم في عقائده» وني صلاته وفي معاشرته» وني نسبته» وني طريقه.. لأنه في كل ذلك الصالح وهم 
الفاسدون فيه. 

- وإن الناس جميعاً في هذه الدار غرباء» فقد قال رسول الله ية لعبد الله بن عمر- رضي الله عنهما: «كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل» فالناس في هذه الدنيا مارّون فيها إلى الدار 
الدائمة إلى الآخرة» لذا فهم غرباء مسافرون. والله أعلم. ۰ 


١١6ه‎ : المائدة‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ara‏ مدينة المهاجرين 


ثانياً: قريت استئناف التوحيد 


0 
e سيب‎ 115595911152255 


ما المراد باستنناف التوحيد ؟ بم يجب التوحيد وبم يوجد وبم ينمو ؟ 


- التوحيد أول منازل الطريق» وأول مقام - إن مجرد تنزيه الله عن الحدث والإقرار بوجوده وقدمه لا يدل على 
يقوم فيه السالك إلى الله. التوحيد» فهذا موجود لدئ كل الفرق» فَعْبّاد الأصنام والمجوس 
دوقي هو RENEE ST‏ والنصارئ واليهود والمشركون على اختلاف نِحَلهم كلهم ينزهون الله 
عن الحدث ويثبتون وجوده وقدمه. 
حت 0 - فالتنزیه عن الحدث حق» لكنه لا يعطى إسلاماً ولا إيمان ولا يُدخل و 5 
رسول الله يَل: «من كان آخر كلامه لا له ار لي او ا وعلئ خلاف طائفة أخرئ قالت بوجوبه بالشرع 
ا ا شرائع الانبياء» ولا يخرج من نحل أهل الكفر ومللهم. وقد سئل قل اله 3 أما الفرقة الأوليلة 
ا الجنيد عن التوحيد فقال: هو إفراد القديم عن المحدث. و بهذا فلا e n e‏ 
- إذق التوحيد اول واجب في طريق العبدة ٠‏ برهم التو يد الاايإقراة اله عن المحدثات ومبايعة لها قاد المومن pe‏ 
واستئنافه هو آخر عهده من هذه الدنيا. بالحلول موحد ولا المؤمن باتحاد الخالق بالخلق موحد. 00 57 000 
9 ق أن يد ١‏ الحو شر م اياته: 
و ارد ف ال ات كرات gO ESE e A E E‏ 
و ۰ و و 2 ع ع ۰ 32 مجن £ 4 8 إل GC‏ ا فخا الارار 
E ٠. 2‏ 7 4 إلية له ا 8 أثن- له تله لتوحيد يكون بالعقل وبالسمع . ومن هده يات 
علئ أن دعوات الرسل- عليهم صلوات للمخلوقات» وإفراده بصفاته وكماله كما أثبتها لنفسه وآثبتها له رسله. 


أ[ ا 2 ےر ایر ل وره يدك 
8 وم ور > 26 4 لم 
الله وسلامه- كانت بدايتها وحقيقتها هي بعيداً عن التعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه: ایس گترو کی 


أولا: يجب التوحيد بالعقل والسمع 
إن الحق في وجوب التوحيد ثابت بالعقل وبالسمع 
على خلاف الفرق التي قالت بوجوبه بالعقل» وأما 


نباية ما يخرج به العبد من الدنيا. فقد قال السمع فهو مقرر لما وجب بالعقل مؤكد له وحسب. 


قوله تعالئ: #إيتأيها الناس صرب متل فاستمعوأ 
0A7 4‏ و 


إت الزیت دعوت من دون أي لن يحَلقوأ ذبابا ولو 


2 


7 2 5 ردح مساح س 722 ( م5 و E E f‏ 01 ع 
التوحيد. قال الله سبحانه: # ولقد بَعَشّنَا في وهو لسَمِيِعٌ ابر 4 . وأيض] إفراد بالعبادة: من التاله» والحب» AZ‏ ا ا الات کا لا مق 00 
وه 6 e‏ 1 5 وأ 7 والخوف» والرجاء» والتعظيم» والإنابة» والتوكل» والاستعانة. م ا 2 e‏ , 
كر ا ضع الطاب والمطلوب © ما قدروأ َه حَقّ قد رق 
Df 2 AA. >‏ چ ي ر 
وَأَحَسَنْبوَا الطدغوت 4 . لن اه لقو عر 04 . 


2 ك 


. ۷٤ ۷۳ : الحج‎ )( . ١١: الشورى‎ )۲( . ١١: النحل‎ )١( 


۳١ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


4 -+_+ت__7_7ت_7_ 7777 ص چ ص 


وها هنا تأتي ملاحظة هامة تقول: إن العقاب على ترك واجب التوحيد يتأخر إلى حين ورود الشرع به؛ وذلك 
قوله تعالی: وما کا معزي حَقَّ عت رسوا 4» وقوله جل وعلا: ‏ وماکان رک مهك الْشُرَ حَقَّ يَبَصَكَ ف 
اھا وشوا لوا عله ایتا وما ڪا مُهل نمرت إل هنما ديشرب ٠4‏ فهذه الأقوام كانت ظالمة 
لنفسها بحيادها عن وجوب التوحيد عقا ولكن الله لم ينزل العذاب فيهم حتئ يسمعوا من الرسل: # رسلا 
میرب وَمُنذِرِنَ لا ین لِلنَاعِلَ آنه حجة بعد اسل 4 . 
فالعقل يقرر وجوب التوحيد اقتضاءً لفعله» ويأتي السمع (الشرع) ليوجبه أيضاًء ويزيد على الوجوب إثبات 

الخا سين و العا هن فيه الال عار كدو ههه له 
وبعد هذا فاعام: 

- أن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوم بالعقل. 

- وأن قبح الشرك والكفر مستقر في العقول والفطرء معلوم لمن كان له قلب حي وعقل سليم وفطرة 


صحيحة» قال تعاليا: # إن فى ذلك زک ری لمن كان َب أو أت ألتَمَمَ وش شيد 38 
- وإن من بعض الأدلة العقلية آثار ما حدث لأمم سابقة من عقوبات. ومثال على ذلك ما كان من آثار قوم 


قد بال لح و 


لوط؛ إذ قال ربنا تعالئ عن ذلك: # وتک لمرو مم مُصْبِحِينَ 150 وبال أف عقو 4 . 


. ۱۳۸۰۱۳۷ : ق:/ا”. (5) الصافات‎ )5( . 7١56 : النساء‎ )۳( . ٠١ : الإسراء‎ )١( 


مدينة المهاجرين 


ثانيا : يوجد التوحيد بتوفيق الله بعد تبصيره 

بعد أن تكلمنا في البند (أ) عن وجوب التوحيد بالعقل والسمع.. 

نتكلم في هذه الفقرة عن وجوده كما قال شيخ الإسلام الهروي: 
وهنا قال ابن قيم الجوزية في موضوع وجود التوحيد بتبصير 

الحق: 

- وجوب الشيء شرعاً لا يستلزم وجوده حساً (عمليً). 

- فتبصير الحق هنا: هو التبصير التام الذي لا تختلف عنه الهداية 
ولا تتخلف. 

- قد يبصر العبد الحق ولا توجد منه الهداية: فقد قال ربنا جل 
وعلا: # وما تمود فھدیتھم فاس بوا َع ع ادى 4 . فالله 
بَصرهم» لكنهم آثروا الضلال . 

- وأما التبصير التام فإنه يستلزم الهداية.. وقال فيه أهل الجنة: 
المد الى هدا لهندًا وماکا لی کوک أن هدت 4 . 
فالدعوة إلى التوحيد عامة والتوفيق بالإبصار والتبصير يخص. 


(5) فصلت :۱۷ . (۷) الأعراف : ”57 . 


۲۷ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين A6‏ مدينة المهاجرين 


فوائد وآثار التوحيد 
١ 1 20000‏ ل أ- التحقق بالعبودية وشهودها بأدلتها وشواهدها الكونية ودلالة الآيات المتلوة عليها. 
نالنا : ينمو النوحيد بإجابة داعي الح والنبصر في الشواشك بي الاعتراف بمنة الله عليك أيها العبد وفقرك إليهء إذ هداك إليها. وهذا من أهم أسباب النجاة. 

و لان والتوسيد يكيان (يزيك انب ؤينتصان) و وهذا من اع ايب د ا فى هة ا غلك فى أن جاك من المرتحدين القائمين عليه وغل اماو كد نيد اناهن اة 
أصول أهل السنة مما دلت عليه النصوص» واتفق عليه الملائكة: ودليل ذلك الحديث الذي يذكر أن رسول الله ية خرج يوم على حلقة من أصحابه» وهم يتذاكرون فقال: «ما 
الصحابة والتابعون» وبه فارقوا الجهمية والمرجتة. أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر ما مَنْ الله به علينا وهدانا بك إلى الإسلام. فقال: «آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟» قالوا: الله ما 

- فقد قال الله - عر وج" وکن ادوا َادَهْرَ هکی اهم أجلسنا إلا ذلك. فقال: «أما إني لم استحلفكم تهمة لكم» ولكن الله يباهي بكم الملائكة». 
تقر هر 4 وقال أيضاً: E Cs‏ بان جسم الحو الهو عمال واد كه كر العده سا5 ادا ريق» 

7 : اول اما لت سور فته ن يَقُولُ أن ع اد ازو ایسا 4 . ه TS‏ ولیس 0 بوه كر د 3 أهل الكلام والجدل واصطلاحهم 
حد 0 3 0 
- وإذن فإن التوحيد ينمو بالاستجابة لداعى الله ولاستكشاف وطرقهع Tyg A OE‏ 


5 قا الأمة بحقيقة | حيد (علمً عملا د ) ر أكمة للنا » والنا تبعآ 3 نا 
lS - E hb TS E O ay‏ 
e‏ 5 3 عنده؛ فقد خاطب ریا - جل وعلا- ا بقوله: إن جاك لتاس إِمَ ماما قال وه من دَرِيَيٌ قال لاال 

00 عَهَدِى الظَِمِينَ 4. وقد حاز إبراهيم الإمامة بتحققه الكامل بالتوحيد.. 


ذ ¿ مشاهد العبد» ولا ينمو التوحيد والإيمان 3 ا 
فكم من e‏ 0 00 1 8 فلننظر إلى أوضاع أمة الإسلام ايوم وبُعدها عن إمامة الناس. ثم لنسأل: أليس ذلك بسبب الخلل الكبير في قيام الأمة بأمر التوحيد؟ 
واكبل روفن E‏ الداع و -وإن من فوائد التوحيد العظمئ في حياة الناس أنه يجعل للأمة القائمة به عمقاً تاريخيا متصلاً بالموحدين منذ بدء الخليقة 


في الشواهد ينمي التوحيد والإيمان» قال تعالئ E‏ حت اليوم» وني هذا تجميع للأمة وتوحيد صفوفها وسعادة يومها وغدها؛ كما كانت سعادتها في تاريخ الموحدين» فهي إذن 
O EEE DEG‏ دعوة للوحدة والسعادة والإمامة وتصدر صفوف الأمم اقتداء واتباعنا وهداية. قال تعالئ عن وحدة الموحدين في كل زمان 


ومكان: «يكأيها اسل وا ِن لطبت دالوا یکا نی یکا عمو کلم ا ون ذو امک امه وده وأا رڪم امون 4 . 


. ٥۲.٥١: المؤمنون‎ )5( . ١75: البقرة‎ )6( . ۱٩١: يوسف‎ ):( . ١75 : التوبة‎ )۳( . ۷١: محمد :۱۷ . (۲) مریم‎ )١( 
۸ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 6 ۱۳۹ مدينة المهاجرين 


بين منة الله والافتخار 


علا رضانم السعرو ال الريافية سهان اتون بان الله عليه 0 
a‏ ا 7 51 اك E‏ وك : الهرى : 
كا لافار E‏ والح التي 0104-1 رك إن كرون الح E TT‏ 
عليه» وهذا مذموم. GS‏ ل ل - والفرق في الإسلام هو التفريق بين ما شرع الله وأمر به وأحبه ورضيه وبين ما نبا عنه 
وباظهار e‏ 2 بوا ہا e‏ وإعلانا على وجه لي وكرهه ومَقَّه ومقتٌ فاعله.. فمن لم يكن من أهل هذا التفريق لم يشم رائحة الإسلام. 
والفرح بها وذكرها ونشرها والترغيب يها والدعوة إلا كما قال اللي ١‏ عي رو أن آهل الشهوات هذا التفريق» [3 فاا و عا ال سل ارا لاوق هاا 
ولد ادم ولا فخرء وأنا اول من تنشق عنه الآرض يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول شافع وقالوا: الميتة مثل المذكاةء والحلال والحرام شيء واحد. 
وأول مشفع ولا فخرا. ثانيا : الجمع وهو جمعان: 
- وتعلق العبد بالشواهد (الآدلة والآيات) من التوحيد» فكل شيء في هذا الكون دليل 1- جبع ترحيد و إذ يشهد صاحبه قيومية الرب تعالیٰ فوق عرشه: قيامه بنفسه وقيامه 
على التوحيد» مرشد إليه» والرسل وما جاؤوا به أدلة التوحيد قال تعالى: « ولك فور بتدبير أمور عبيده وتدبير مور الكون والمخلوقات. ا 
: ِ 1 6 9 . 0 . ھ آل اک ا ص کہ 2 اقم 
A‏ 520 1 . 5 ر و مه ب - جمع توحيد الإلهية: وهو الذى يجمع قلب وهم وعزم العبد على الله ومع إرادة 
E N E a‏ 
هذا العبد وحركاته علئ أداء حق الله والقيام بعبوديته سبحانه» فتجتمع شؤون إرادته 
له: فا ناله يض من اء ودی من سام 4<" » فإن الله تكلم بهذا وهذا.. وین أن ل 
قوله: #فَِنَله يل من يَسَاءُ وى من ياء 74" , فإن الله تكلم بهذا وهذا.. وبيّن أذ على مراد الله الدينى الشرعى. 


الرسل هداة هداية دلالة وبيان.. وهو (الله) الموفق الملهم الخالق للهدى. 


. ۲١ء٠: الإخلاص‎ )5( . ۲١۷ : الرعد:۷. (۲) فاطر :۸ . (۳) البقرة‎ )١( 


۳۹ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 1 مدينة المهاجرين 


ك7 تت ي 
- ويجمع هذان الجمع حقيقة : َك َد وك مَْتَعت € : ف َك 4 تجمع للعبد كل صفات الكمال لله. و نة 4: تجمع له كل العبادات قصداً وعملاً وقولاً وحالاً واستقبالاً. 
- وك مَْمَعِمِتَ # تجمع له كل أنواع الاستعانة والتوكل والتفويض. 
- فك نة : جمع توحيد الألوهية» و#إوإاك دكين #: جمع توحيد الربوبية. 
- ومن # أَهَدتا# يشهد عشر مراتب باجتماعها للعبد تحصل له الهداية وهي: 
المرتبة الأولئ: هداية العلم والبيان» فيجعله عالمً بالحق» مدرك ا 
المرتبة الثانية: أن يدر العبد على هداية العلم» فهو غير قادر بنفسه. 
المرتبة الثالثة: أن يجعله الله مريدا للعلم. 
المرتبة الرابعة: أن يجعله عاملاً به. 
المرتبة الخامسة: أن يثبته الله عليه ويستمر به عليه. 
المرتبة السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض. 
المرتبة السابعة: أن يهديه هداية خاصة» غير الهداية العامة إلى الطريق إجمالاً. 
المرتبة الثامنة: أن يشهده الله المقصود في الطريق» فلا تحجبه الوسيلة عن القصد من السير. 
المرتبة التاسعة: أن يشهده الله فقره وضرورته إلى الهداية. 
المرتبة العاشرة: أن يشهده طريق المغضوب عليهم: الذين عدلوا عن اتباع الحق قصداً وعناداً» وطريق أهل الضلال: الذين عدلوا عن اتباع الحق جهلاً وضلالاً. ثم يشهد جمع #صرّط 
آلْمْتَقِم © الذي عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم الصالحين. فمن حصل على هذا الجمع كله فهو على الصراط المستقيم. والله أعلم. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


مدينة المهاجرين 


ثالثاً: قريب الشهادة 


قال تعالى: 8# ETLES‏ هُوَوَالْمَلَفَكَةٌ ولو لار قَابِما بالْقِسْ طلا إلَهَ 
لا هال ر اليم ا الت عن داسك 74 : 

فالآيتان يتضمان الشهادة بحقيقة توحيد الله إثباتا ودا طلا 
والشهادة ببطلان أقوال جميع الطوائف ومذاهبهم البعيدة عن التوحيد 
الحق» أو المخلة به أو بأي بند منه. 

فتضمنت الآيتان أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها صدرت 
م ا كام وناج معديو لد و اچاد ك جع اتلك د دهن 
الحكم والقضاء.. فقوله: « سهد آل 4 أي: حكم وقضئء كما تتضمن 
إخباراً وإعلام] وبيان). 

وإذن فالشهادة: علم ومعرفة» والنطق به» وإعلام غيره بما شهد به. 
وإلزام هذا الغير بمضمون الشهادة وأمره له به. وهذا كله تضمنته 
الآيتان. . شهد الله بعلم» ونطق به وأعلم رسوله بالقرآن ليخير به 
الجميع» ليلتزموا بوحدانيته» وأنه قائم بالعدل في الجزاء ويلتزموا 
بالإسلام الذي يفرق بين المهتدين ! ليه وكل فرق وطوائف غير 
المهتدين من الضالين والمغضوب عليهم» فقيام الله بالقسط يقتضي 
الثواب والعقاب. 
)١(‏ آل عمران :۱۹۰۱۸ . 


(۲) الحديد : 76 . (۳) الرعد : ٤۳‏ . 


2 أ- تضمنت الآيتان الدلالة على وحدانية الله المنافية للشرك» كما تضمنت عدل الله المنافي للظلم» وعزته المنافية 
للعجز» وحكمته المنافية للجهل والعيب. لذا فهي أعظم شهادة. 

ب - لا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة.. أما باقي الطوائف - أهل البدع - لا 
يقومون بها. فهذه الشهادة العظيمة تبطل ما هم عليه وترذه. 

ج - ولتكون هذه الشهادة ذات نفع» وتشكل حجة» فقد بينها سبحانه غاية البيان بالسمع وبالبصر وبالعقل.. 
فبالسمع يسمع آياته المتلوة. وبالبصر: يبصر آياته الخلقية في كل شيء عيانا تزبالمسل بيصم اليد بين 
الشهادحر DL r E‏ هذا الحجمم بالتمرم رفح قا جاء ريه r‏ وبذلك تتفق شهادة 
السمع والبصر والعقل في إقامة الحجة ونفع الشهادة بالعلم والبيان والإخبار» ومن ثم إقامة العدل بترتيب 
الجزاء العادل الحكيم العزيز. 

د - ومن أجل إقامة الحجة وترتيب الجزاء لم يبعث الله نبي من الأنبياء إلا ومعه آية تدل على صدق رسالته. قال 
تعالی: لالَقَدْأَرْسَلْنَا رُسُلنَا بات وارلا مَعَهُ رُ اکت وَالْمبرَت لفو الاش بلقي 4 . 

ه - يظاهر الله رسله ودعوتهم وصدقهم باه اة قال بعالل ؟ ورل الد كنا لمت مر کک 
بال هيدا رق وت ومن عندة عله الب € وقول جل من قائل * © لكي أنه ديا أل إت أن 
NES‏ نمھگ نیڈ وڈ رگ بم © سيدا 04 . 

اك العا ا وة وة وف ا ا ف ل رو ل راه 
أعرض وعاند» ويبين لأتباع الرسل ما وعدهم من العز والنجاة والظفر والتأييد» كمايبين للمكذبين ما 
توعدهم به من الخزى والنكال والعقوبات. 


. ٠١١ : النساء‎ )5( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ لذن 


0 


| e 


الفطرة السليمة شهادة ربانية 


- من شهادة الله.. ما أودعه الله في قلوب عباده من التصديق الجازم واليقين الثابت والطمأنينة 
بكلامه ووحيه. 

- ولو بقيت الفطر على حالها الذي خلقها الله عليه » لما آثرت على الحق سواه» ولما سكنت إلا 
إليه» ولا أحبت غيره» ويتحقق ذلك للعبد بتدبر القرآن وإزالة أقفال القلوب عن بوابات 
التدبر. 
قال تعالی: « ألا يتدرو الان َوَن من عند 
أفلاً يتدرو ألْهُرَءَانََ ام عل فوب لي 04 
فشاهد القلب هذا من أعظم الشواهد, وبه احتج هرقل على أبي سفيان حين قال له: «فهل 
يرت أحد منهم عن الدين سُخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فقال أبو سفيان: لا. فقال له: وكذلك 
الإيمان إذا خالطت حلاوته بشاشة القلوب لا يسخطه أحد»» وقد قال الله سبحانه بيان لهذا 


مت 


OES‏ 7 9 » وقال: 


م لجع ںہ کو 


المعنول: # بل هو ءات ست ف ص دور الي أووواأليء 74 . وقال : # وریا نين 
ائ رل َلك من ریک هْرَ احق 4 . 


11 
أود 


توا ألِعلم 


.٦ سبأ:‎ )6( . ٤٩: النساء : ۸۲ (۳) العنكبوت‎ )١( 


. ۲٤: محمد‎ )۲( 


الإسلام هو الدين 


فالإسلام هو دين جميع أنبياء الله 
ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم. 
فنوح -عليه السلام- قال: #.. وَأْمِرَتُ 
أن أو يت انين 4 وإبراهيم 
وإسماعيل -عليهما السلام- قالا: ‏ ربا 
وَجْعَلَنَا ممن ك وَمِن دُرِيَينآ أ كد م 
َك 274. لذا فلا يقبل الله من أحد سواه. 
فكل أديان الأرض ستة: خمسة منها 
للشيطان» وواحد فقط للرحمن» وهو 
الإسلام: # ومن يبتع عير الْإِسَلِم ديا فلن 


(0) يونس : ۷۲ . 


. ١78 : البقرة‎ )0( 


مدينة المهاجرين 


رابعاً: قري البرق 


هو باكورة تلمع للعبد 
تدعوه إلئ الدخول في طريق 
الصادقين وطريق الولاية 
وريثة النبوة. وهو نور يقذفه 
الله في قلب العبد ويبديه له 
فيدعوه به إلئ الدخول في 
الطريق - طريق الصادقين. 

وهذا البرق هو أول طريق 
أرباب التوسط والنهايات» 
بينما أول طريق أهل البدايات 
هو اليقظة. 


(۷) آل عمران: .۸٥‏ 


كك 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ١‏ 14 مدينة المهاجرين 


e SS 

أ- الأولئ تلمع للعبد من جانب العدة في أفق الرجاء» فيستكثر العبد القليل من العطاء (مع أنه لا يقال لعطاء الله: قليل)ء ويستقل فيه الكثير من الأعباء» ويستحلي مرارة القضاء. 
- والعدة: هي ما وعد الله به أولياءه من أنواع الكرامات في هذه الدار وعند اللقاء. 
- والداعي له لاستكثار القليل أربعة أمور: الأول: نظره إلى جلالة معطيه وعظمته. والثاني: احتقاره لنفسه تجاه ما يعطيه ربه. والثالث: من هذه الأمور: محبته لمعطيه»ء فالقليل كثير عنده عندما يقدمه 

خو والرابع: وقبل العطاء لم يألف أن يُعطئ.. فلما جاء استكثره. 

ب - ويسطع البرق مرة أخرى من جانب الوعيد في عين الحذر. وهذا السطوع يجعل العبد: يستقصر طويل الأمل» ويزهد في الخلق على القرب. 
- والفرق بين أفق البرق الأول والثاني يتمثل في أن الأول يكون من أفق الرجاءء بينما الثاني يكون من أفق الحذر؛ فالبرق الثاني يجعل العبد حذراً من أن يفاجئه الأجل» فيحال بينه وبين الاستعتاب 
والتأهب للقاءء فالحذر من لقاء الله قبل الطهر التام. 

- وأما زهده في الخلق على القرب: أي ولو كانوا أقاربه وأنسباءه ومجاوريه وخلطاءه الأقربين. فهذا البارق يأتي لكمال حذره» وتحقيق تأهبه واستعداده» واشتغاله بذلك عن الاشتغال بالخلق وأمورهم» 
مع ملاحظة أن هناك وعيدا. 

ج - ثم يتوهج البارق من جانب: اللطف في عين الافتقار» حيث ينشئ هذا البارق سحاب السرور» ويمطر مطر الطرب» جاريا ماؤه من نهر الافتخار. 
- ويآتي لمعان هذا البارق من جانب لطف الله تعالئ بعبده بأنواع الملاطفات. وهذه الملاطفات تطلع من باب افتقار العبد وشعوره بحاجته إلى توفيق الله في سلوكه» وأنه لا طريق له إلا طريق الافتقار 
هذاء وإلا فهو صيد الوحوش والسباع. 
- وهذه الملاطفة تذهب بالعبد إلى الانغماس في سرور خاص يفرحه بربه» وهو سرور لا عهد له به ولا نظير له في الدنياء حت لكأنه في نفحة من نفحات الجنة.. وهذا كله هو ما يطرب باطنه وسره. 
- فإذا اشتد به الطرب جرى به هر الافتخار.. وهذا الافتخار بنعم الله ولطفه وما تميز به عن الخلقء امتناناً منه واعتراف ودعوة إليه.. ليس مكروهاء بل إن الله أحب اختيال المختال بين الصفين في 
المعركة؛ إذ في ذلك مراغمة للعدوء ويحب الخيلاء عند الصدقة اختيالاً على النفس الشحيحة الأمارة بالبخل. قال تعالئ: # فل يِمَصْلٍ آله ورو ملك فرحو أ4"". وتأمل في هذا الشأن قول الرسول 
كلِِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» إظهاراً لنعمة الله عليه ومتنه» ولقدر نبيهم وإمامهم عند الله. وذلك لتتعرف الأمة نعمة الله عليهم وعليه. وهذا يشبه افتخار يوسف الصديق عند العزيزء إذ قال له: 
عل عل حَرَآيِ نِالْأَرَضْإِق حَفِيظ مَل 74): فهو لم يقصد الافتخار عليه والعلو عليه بل قصد بيان منة الله عليه ومصلحة العزيز ومصلحة الأمة ومصلحته هو أيضاً. وإذن فإن الحامل على كلمة 
الافتخار هو الذي يحسنها ويحلها ويهجنها.. والله أعلم. 


(1) يونس: 0۸ . (۲)يوسف 0٩:‏ . 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


0 
لك 4# لعج كاتا اا ك8 وفحج4لل ىا TE‏ 


بم يجاب سرور قاب المؤمن؟ 


قال تعالئ: لاكُلَ قصل آلو ویو ملك روا هو حرا 
معو 4 , 
من تفسير هذه الآية التي صدرنا بها الباب نفهم المقصود بالفرح: 
- الفرح بفضل الله.. والفرح برحمة الله.. أمر الله مهما في هذه 
الاية» وهما تبع للفرح بصاحب الفضل والرحمة. 
- وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد والحسن وغيرهم: فضل الله 
الإسلام» ورحمته القرآن. 
- وجعلوا رحمته أخص من فضله: فالفضل يعم آهل الإسلام 
جميعًا باتباعه» ورحمته تخص من يخصه بتعلم الكتاب. 
وخلاصة القول في معنى الفرح المقصود: 
أنه لذة تقع في القلب» وذلك من إدراك المحبوب ونيل المطلوب 
المرغوب من فضل الله ورحمته المتضمنة الموعظة» وشفاء الصدور 


بر ان 


ا اس ا د ایو 
مَوَعِظَه من رڳ وشقاء 


من أدوائها قال تعالی: تاا الاس قد جا 


ل وکر رور س 


سر 7 2 2 2 2 ج 
لما ف الصدورِ وهدى ورم لِلَمْؤّمِنِينَ 4 . 


. ۷١: القصص‎ )”9 . ٥۷: يونس :08 . (۲) يونس‎ )١( 


أنواع الفرح 


الفرح نوعان : مطلق ومقيد: 

أ المطلق 1 جاء ف الذم: لا تمر إن 
لْمَرِسِينَ)04© 

ب - المقيد وهو نوعان: 

-١‏ مقيد بالدنيا.. إذ ينسئ صاحبه فضل الله 

٠. -‏ 5 دور شا مه وه لس م سه سج ل 
ومنته. وهذا مذموم: حى لذا فرحو بما ونوا لَمَذْكَهُم 
عة دا هم ميسو 04). 

۲- مقيد بفضل الله ورحمته.. وهو نوعان أيضًا: 
أحدهما: فرح بفضل ورحمة السبب» وفضل 


والثاني: مثاله قول الله سبحانه: # َرِحِنَيمَآ ءاتلهم 


مسر ک۶ بير 
اله لا' يِب 


الله من فصل € 9 


() الأنعام ٤٤:‏ . (5) آل عمران :۱۷۰ . 


مدينة المهاجرين 


تجلب هذا السرور هزتان : 
أولا : هزة سرورذوق: تذهب بثلاثة أحزان : 
- حزن يورثه الخوف من الانقطاع عن المحبوب. 
- وحزن هيجته ظلمة الجهل. 
- وحزن بعثته وحشة التفرق. 
- فإنه لما كان سبب السرور تذوق الشىء السارء فإنه 
ليا كاك الطرور ر ارا 
- وإن حزن خوف الانقطاع يورثه التخلف عن ركب 
المحبين واتباع أهل الانقطاع: وهم الذين: 
«حكرء أله اهم موقيل ادوا َع 
الْمَدَجِدَِ 200 


(5) التوبة :5غ . 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


مدينة المهاجرين 


a ااا‎ 


- والحزن الثاني: الذي يذهب سرور الذوق هو حزن ظلمة الجهل: وهو نوعان: جهل علم ومعرفةء 
وجهل عمل وغي؛ فكما أن العلم يوجب نوراً في القلب وأنساء فإن الجهل يوجب ظلمة ووحشةء 
قال تعالن: ا ول الد ءامنا يرهم من المت إل الور الد كفروا از لاشم اموت 
يُخْرِجوكهُم الور إل الت 4 . 

- والحزن الثالث: وهو حزن تبعثه وحشة افتراق القلب والهم عن الله- عز وجل. وهو حزن ممض 
بفراق نعيم جمعية القلب على الله ولذاتها.. فلو جيزت كل معالم الدنيا لرجلء لما كان لذلك 
نسبة إلى لذة جمع قلبه علئ الله وفرحه به وأنسه بقربه وشوقه إلى لقائه. وهو أمر لا يصدق به إلا 
من ذاقه. 

- فشعث القلب لا يلمه إلا الإقبال على الله. 

- وحزنه لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. 

- وقلقه لا يسكنه إلا الاجتماع عليه. 

- ونيران حسراته لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وبقضائه والصبر. 

- وطلبه الشديد لا يتوقف حتئ يكون الله وحده مطلوبه. 

- ولا يسد فاقته إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره والإخلاص له. 

(۲) النساء :55 . 


. ۷: ق‎ )۳( . ٠٠۷ : البقرة‎ )١( 


الهزة الثانية : 

هي هزة سرور سماع الإجابة: وهو يمحو الوحشة وهو مقيد باسماع 
إجابة» لا مجرد سماع إدراك» وبه تقوم الحجة على العبد» لذا قال تعالئ: 
تا وأَطَعنًا 4 .. فهذا سماع إجابة. أما سماع الإدراك وحسب فمثاله ما 
قاله النبي ية لليهودي الذي سأله عن أمور الغيب: «ينفعك إن حدثتك؟).. 
قال اوی لسعم : 

قد بين الله تعالئ أسباب سماع الإجابة بالخير بحيازة العبد ثلاثة أمور: 

- الأول : أن يكون له قلب واع حي. 

- الثاني: سمع مصغ تماما للأمر. 

- الثالث: أن يكون حاضر القلب والذهن للمتكلم وهو الشهيد (الحاضر) 
انف درك َتِكَرَ لىن لهب ولق الس وهو سید 4 . 

فإذا اجتمع للعبد مع سماعه سماع إجابة لأمر ربه وسماع إجابة من ربه 
لدعائه ومطلبه فأعطاه ربه حسب مراده أو خيراً منه» حصل له بذلك سرور 
يمحو آثار الوحشة من قلبه.. فإذا تكرر له ذلك من ربه» محيت من قلبه آثار 
الوحشة وأبدل بها أنسا وحلاوة. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


قال صاحب كتاب المنازل: (باب التمكن): قال تعالى: ولا 
IEEE‏ لين لا وق : 

في فهم الآية يظهر وجه الاستدلال على معنئ «التمكن» بأنه: عدم 
مبالاة العبد بكثرة الشواغل» ولا بمخالفة أصحاب الغفلات» ولا 
بمعاشرة آهل البطالات» فمن صبر وتيقن من وعد الله الحق» لم يستفزه 
المبطلون» ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ولهذا قال تعالى: # تَأَصِيرٌ إن 


لوم 2 ت 


, 9# OO 
فالتمكن إذن هو القدرة علئ التصرف في الفعل والترك» ويسمئ مكانة‎ 
. 4 أيض] قال تعالی: فلوم الوا مكَبيِحكَُ إن حايلٌ‎ 
وهو فوق الطمأنينة» وغاية الاستقرار» وهو تفعّل من المكان» فكأنه قد‎ 
صار مقامه مكانا لقلبه» وصار معتصما به: ومن بعصم ِل َد هدیل‎ 
مط مُسَكقِم 04 . والاعتصام نوعان: اعتصام توكل وتفويض واستسلام‎ 
الله. واعتصام بتحكيم وحي الله عمليا.‎ 


. ٠١١ : الأنعام‎ )۳( . ٦١ : الروم‎ )۲( . ٠١ : الروم‎ )١( 


و 0 لفل 2 5 مدينة المهاجرين 


ساد ساً: قريب اللمكن 


أنواع التمكن 


أ - تمكن المريد: وهو أن يجتمع للعبد ثلاثة أمور: قصد أو مطلوب يسعئ إليه وهو لله ومعرفة الطريق 
الموصلة إليه» والأخذ بالسلوك. فمقصود العبد هو الله وحده» وقصده تنفيذ أوامره» وطريقه اتباع ما 
أوحي إلى الرسول كيا 

ب - تمكن السالك: وهو من اجتمع له ثلاثة أمور أيضآ: صحة انقطاع» وبرق كشف» وضياء حال. وهذه 
الدرجة أتم مما قبلها (المريد). فتلك تمكن في تصحيح قصد الأعمال» وهذه تمكن في حال التمكن؛ 
والتمكن في الحال أبلغ من التمكن في القصد. 

- والمراد بصحة الانقطاع: انقطاع قلب المتمكن عن الأغيار» وعن الشواغل ذات الأكدار. 

ولحال هذا المنقطع نور وضياء , وسبب هذا النور والضياء هو : 

١‏ أنه قد فاض على قلبه نور اليقين بالأسماء والصفات» فحصل له من ذلك نور خاص. 

۲ - بلوغه حد رفع الحجاب» فصار يعبد الله كأنه يراه. وهذا الحال يحققه مقام المعرفة التي تصل به إلى 
حد مطالعة ما اتصف به الرب- سبحانه- من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعندئذ تحس روحه 
بالقرب الخاص الذي يرفع عنه الحجاب. فمشهد الصفات هو مشهد الرسل والأنبياء وورثتهم. ومن 
كان مها أعرف كان بالله أعلم وبوجوده أدرئ وآلزم» وعندئذ يظفر هذا الواجد لله في كل أحواله (توبته» 
وتوکله» ودعوته» ومحبته» واستغاثته» واضطراره» ولجوته» وخوفه) بنفسه وبربه. 


. ۱١۱١ : آل عمران‎ )٤( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


مدينة المهاجرين 


- قال ابن تيمية- رحمه الله: «الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما تخاف 
ضرره في الآخرة». 

- وقال سفيان الثوري: الزهد في الدنيا: قصر الأمل» » ليس بأكل الخليظء ولا بلبس العباء. 

- وقي لغة العرب: الزهد في الشيء الاتض راف عله احتقارا له الاستهناءعحه يخي مةه 
لكر GS‏ ريو و 


> 


مَعُدُودُوَ وكاوا 


> يه 


وَسَرَوَمسم حيس درم 

يلمر 4 . 

- والزهد بما أنعم الله وتفضل على الإنسان في هذه الحياة الدنيا وبما جعله الله عون 
للمهتدين على الإيمان وصالح الأعمالء وهو بذلك يكون باقيَ صالحاً للآخرة 
وعونا على الكفر والفسوق.. إن الزهد في ذلك: إعراض عن نعم الله وتحقير لهاء 
وليس هذا من هدي الله ورسوله ولا من هدي أصحابه» بل كان هديهم تقدير هذه 
النعم وحبها والفرح بها وبفضل الله عليهم بهاء وشكرها بالاستعانة بها على النجاح 
والفلاح. 

- وقال ابن الخلاء : الزهد هو النظر إلى الدنيا بعين الزوال» فتضْعْر في عين العبد. فيسهل 
عليه الإعراض عنها. 

- وقيل: الزهد: عزوف القلب عن الدنيا بلا تكلف. 


.5١:دوه‎ )۲( . ۲۰: يوسف‎ )١( 


الحرام» وهو زهد العوام. والثاني: ترك الفضول من الحلال» وهو زهد الخواص» 
ل ل 

ومتعلقات الزهد ستة أشياء» لا ب يستحق العبد اسم الزهد حتئ يزهد فيها: المال» والصورء 
والرياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون الله. 

وليس المراد تركها: فقد كان سليمان وداود - عليهما السلام- من أزهد آهل زمانهما 
ولهما من الملك والمال والنساء الكثير. وكان نبينا كيه من أزهد البشر على الإطلاق وله 
تسع نسوة. وكان الحسن لد من الزهاد» مع أنه كان من أكثر الآمة محبة للنساء ونكاح 
لهن وكان أغناهم. 


- ومن أحسن ما قيل في فهم الزهد كلام الحسن: «ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلالء ولا 


بإضاعة المال» ولكن أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك وأن تكون في ثواب 
المصيبة - إذا أصبت بها - أرغب منك فيها لو لم تصبك» (روي مرفوع)). 

وأضيف: ليس الزهد ترك تحسين الحياة على الأرض وإعمارها لغير المؤمنين. 
والاكتفاء ببمهمات وطلسمات غير مفهومة في كثير من الأحيان» وذلك ما يبقى المؤمنين 
في ذيل قافلة العالم» لا يستطيعون إقناعهم بما عندنا من برامج إيمانية» مع أن الله تعالى 
قال: #وَاسْتعمرَكٌ فيا 04 . 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ۱٤۸‏ مدينة المهاجرين 


0 8 
ا یلیل 


تلد قاس قي زد ا 


اختلف الناس في الزهد : للزهد ثلاث درجات : 

* فقال أبو حفص: هو لا يكون إلا في أ - الزهد في الشبهة: وهو ترك ما يُشتبه به؛ أي: هل هو حلال أو حرام؟ كما في حديث النعمان بن بشير # عن النبي كَل «الحلال بين 
الحلال» وما دام أنه لا حلال في دنيانا فلا والحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» لا يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقئ الشبهات اتقئ الحرام» ومن وقع في الشبهات وقع في 
وجود للزهد. الحرام؛ كالراعي يرعئ حول الحمئ يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمئء ألا وإن حمئ الله محارمه؛ ألا وإن في الجسد مضغة 

# وخالفه الناس فقالوا: بل الحلال موجود إذا صلحت صلح لها سائر الجسد, وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب». 
فيها مع كثرة الحرام. وعلئ فرض أن لا وكذلك يتضمن الزهد في الشبهة: 


حلال فيها.. فهذا أدعئئ للزهد فيها. فلا - الأنفة من المنقصة: وهو أن يخشئ ويأنف من نقصه عند ربه» لا أن يأنف من نقصه عند الناس على حساب الأنفة الأولئ. 
يأخذ منها إلا ما يضطر إليه كاضطرار أكل وأيضاً: كراهة مشاركة الفساق في رغبتهم في الدنيا لخسة هؤلاء الفساق. 
الميتة أو الدم أو لحم الخنزير. قال بعضهم: زهدني في الدنيا: قلة وفائهاء وكثرة جفائهاء وخسة شركائها. 


* كما اختلفوا في متعلق الزهد كما اختلفوا ب- اغتنام التفرغ إلى عمارة الوقت, وحسم الجأش: 
بهل يكون الزهد في الحلال أم في الحرام. - وهذه الدرجة أعلئ وأرفع من درجة الزهد في الشبهة. 


والتحقيق في ذلك: أن الحلال إن شغل - فالتفرغ لعمارة الوقت: هو إشغاله في جميع آنائه بما يقرب إلى الله أو يعين على ذلك» من مأكل أو مشرب أو نكاح أو راحة» فأخذ 
العبد عن الله زهد فيه وذلك أفضلء وإن ذلك بنية التقوية على طاعة الله فيما يحبه وتجنب ما يسخطه. ولا تحسب هجر اللذات والطيبات من إعمار الوقت» ولا تحسب 
لم يشغله عن الله وكان شاكراً لله فيهاء عمارة الوقت بالصلاة وحسب.. فإن عمارة الوقت تكون أيضاً بالعمل الصالح شكراً لله بالزراعة والصناعة» والعمل في عمارة 
فحاله أفضل والزهد فيها يكون بتجريد الأرض واستخراج كنوزها وإصلاحها وتنمية الواردات والثروات وإعداد القوة والعدة والعدد.. ومبادئ الإدارة الناجعة. وذلك 
القلب عن التعلق بها. لتكون الأمة قادرة علئ التمكين لدينها وإقامة شرائعه والعدل والرحمة بالناس. 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ةا سم مدينة المهاجرين 


ثامناً: قرييّ السماع 


0 
ا 


وكذلك فإن من إعمار الوقت: حسن العشرة مع الأهل والولد والجار بكل مايحسن - هو أصل العقلء وهو أساس الإيمان» وهو رائده وجليسه ووزيره. 

محرئ N E‏ اليد لاسر E e N Oa gg e‏ امار مرا و 

ل ا نافعين عاملين لقوة الآمة وعزتها. sS‏ اض کک ن فوت حاو اا 0 4 

الدرجة: المهارة وتقويتها في الصناعات والحرف» لتسبق بها الآمة غيرها في مجال العمران. 
- أماحسم الجأش: فهو قطع اضطراب القلب عن التعلق بأسباب الدنياة رغبة ورهبة وح - وهو تنبيه القلب على معاني المسموع. 

وا وس فإن ارهد هق رهد العلب» لآ رهد ار م الث وساف لعشا - وقد أمر الله به في الكتاب العزيز» وأثنئ على أهله. وأخبر أن البشرئ لهم 

ج الزهد في الزهد: ويكون بثلاثة أشياء هي: استحقار ما زهدت فيه واستواء الحالات فيه عندك فقال: # وَأتَهُوأ لله وَأَسْمَعُوا74). وقال: « وَأسْمَعُوأ وَأَطِيعُوأ 4 . وقال في 

والتجا ص ET SE‏ ايأر الا و سين 101 031 ]4 الول ی ا ينض 
- فبالنسبة للزهد في الزهد: يكون باحتقار ما زهد فيه: فالزهد به لا يعد عنده أمرا هاما يحتفل E E LS‏ 

ب فالتا كلها ا ناوي عند الله جام بحر دة وت الدّمع مِمَا عرووأمن لحي 4“ وبشرهم ا و 0 
واا بالسية لانو الحالات فيه عتده: هر يرق أن كنا رحد فة واا ماران عد الد معو الول يعون أحسكه ولك لبن هد نهم آنه وأؤكيک هم ولوأ 

فهو زاهد في حال الترك وحال الأخذ. ْلَب 4 وأمرهم بالسماع فقال: # ولا قرت الان امعو له 
- وأما الذهاب عن شهود الاكتساب: فهو أن يشاهد تفرد الله بالعطاء والمنع» فلا يرئ أنه نصا لک تمع 4^ . 

ترك شيا ولا أخذ شيئاء فالله وحده هو المعطي المانع.. فأخذه وتركه من الله» وليس 

من كسبه هو. 


. 7١5 : الزمر :۱۸۰۱۷ . (5) الأعراف‎ )٥( . ۸۳ : المائدة‎ )5( . ١5 : التغابن‎ )۳( . ۱١۸: الحج :55 . (۲) المائدة‎ )١( 
Er 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين © ه0١‏ مدينة المهاجرين 


© 0 © 
5ك 2-225.5595959592525959555505959559591686-ىىىت9.ىل.-255 7 255522529595925 ڪڪ 


مسموع من النوع الأول: (مسموع يحبه اللّه) 


أنواع أهل السماع الكلام في السماع (مدحاأ وذما) يعود إلى معرفة : 


أ- من أصحاب السماع من - مادة المسموع وصورته كاملة. 
يسمع بطبعه ونفسه وهواه: )© - ومعرفة حقيقته وسببه. 


- وهو الذي ملدحه الله 5 كتابه» وأمر به وأثن عل أصحابه وذم 
ا 


المعرضين عنه» فقال فيهم: الوأ و ك 7 مأو تَعْقِل مَا كا فاص 
9 اسر ۽ 


- ومعرفة الباعث عليه. 


وافق طبعه. 0 0 5 
١‏ = ومعرفة دمرله وغايته. شوش عد زء 


فالمسموع على ثلائة انواع هي: 58 إدراك بحاسة الأذن. 


وإيمانه ومعرفته وعقله: فهذا : 5 5 5 
١ 7‏ - مسموع يحبه الله ویرضاه» وأمر عباده به» وآثنی على أهله. 5 5 
١ 5 E‏ ب - سماع فهم وعقل. 


يفتح له من المسموع حسب ا 
ذلك. (استعداده وقوته ددا ج - سماع فهم وإجابة وقبول. 

۲ و » وقل + له | ص نة 5 5 ر 
ومادته). سمو ينف كرجه رنادين سومج المعرضين هه # فالأول: كسماع الجن عندما سمعوا القرآن فقالوا: إن سينا 


ےم ر سس ر 


اکا ع © ہیل اند امابو ون شر ربا ا 4 فھذا 
سماع إدراك» اتصل به الإيمان والإجابة. 
#* وأما الثاني: فصفته: ما نفاه الله عن أهل الإعراض عن السماع» 


200 حم ب ۳- ومسموع مباح مأذون فيه لا يحبه ولا يبغضه؛ فلم يمدح 
ْ لت صاحبه ولا ذمه» فحكمه حكم سائر المباحات: فمن حرم هذا 
لذبي اع ر بيه فقد قال على الله ما لا يعلم وحرم ما أحل الله. ومن جعل 

بصر» وهذا السماء أ“ التحريم ديناً وقربة يتقرب بها إلى الله فقد كذب على الله وشرع يت 0 

وبي يبصرا و € دكا ادن به الت و فاه برك المشركين. ف د ل 


. 67 : الروم‎ )۳( . ۲١٠: الجن‎ )۲( . ٠١: الملك‎ )١( 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين مانا مدينة المهاجرين 


9 
0000000000 


والسماع الثاني: (المسموع المذموم) 


ا 9 , 5 : ما يبغضه الل 1 ما يضر العبد فى دينه وقلبه؛ مثل سما 
أي: أن السماع يحتاج إلى جانب سماع الإدراك الفهِمَ والإجابة: فقد جاء ذلك تخصيص] من الله وجراما متقتالكه ES aR‏ تعد ل CEE‏ 
2 5 الباطل كله بأنواعه» إلا ما تضمن رده وإبطاله والاعتبار به أو إظهار حسن ضده. 


غاد فال واب ع انل في ترا لم ول أن ممق أن اا م م رت 1314 لفن ا 1 
E‏ ل ولوعلم أو حا مهم ولو امهم لتولواؤقم مروت ) َ ومثل سماع اللغو: # ودا معو الَو أعَرَضُواعَنْهُ 4 وقوله تعالئ أيض): 
سمع هؤلاء سماع إدراك» لكنهم لم يمتلكوا سماع الفهم حتئ يستجيبوا للدعوة» لآن في قلوبهم 2 86 0 1 2 
استقر داعي الإعراض, فأفقدهم الفهم والإجابة. ودام روا للعو م وأحكرامًا 4 . قال محمد ابن الحنفية: هو الغناء» وقاله ابن 

* وأما الثالث: القبول والإجابة: فهو متضمن لأنواع السماع الثلاثة (أ» ب» ج). وفيه قوله تعالئ: مسحو 


5 7 5 5 1 - متضمناً اما م مطلقا.. بحث فة 8 0 

وسماع المقربين هو سماع القرآن» إدراكاء وفهماًء وتدبرأء وإجابة. فهذا السماع حادٍ يحدو | Es‏ قر 3 د 00 
القلوب على جوار علام الغيوب» ومنادٍ ينادي للإيمان» ودليل يسير بالركب في طريق الجنان» وات وو حم اا الجر راود كا ري 
A A e E RS‏ ال ااي ا ا a‏ .والمرح لوو E E‏ كوا قن لومت 
3 ر ت ع 9 ¢ 8 .9 ۳ م : ١ ٠9‏ 8 7 : 1 ع 3 ع 3 ع 
0 ا نت ا حي کي والخلاصة فيه: أن كل ما دعا إلى حرام أو هيا له أو كان مقدمة ومنزلق] إليه 

١ OTE 6‏ عام عا إل إما نف e e‏ 
قم قو لت القر ا 31 اا ا عا سو شع مق نطو چ بويا للك 000 0 5 عر ا 
السماع تزدحم معاني القرآن المسموع» وتجتمع لطائفه وعجائبه على قلب السامع ما يزيد من SG‏ كك 


لحقيقة فيه أن الغناء الذى يذاع اليوم أو فى الماضى فى معظمه مر 

عمل حثيث وجهد كثيف للوصول إلى الغاية المقصودة بالمسموع الذي هو الوسيلة والغاية و 0 ا 0 م 0 0 | 0 

e EG ` 195 7‏ المحرمات» خصوصا عندما يكون بصوت ا ا ختلاط والميوعة 
وهي لحق سبحا ٍ 4د ب. 7 وانوي رر كى ُ ومصاحبة المشروبات المحرمة. فكل هذا وقود النار.. والله أعلم. 


. ۷۲ : القصص : 60 . (5) الفرقان‎ ):( . ٤١: النجم‎ )۳( . 0١ الأنفال :77 . (۲) النور:‎ )١( 
6 


الفهفرس 


١6 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ا ا ر الفهرس 


الفهرس 
ثالثا : قرية الخوف eee‏ ا a‏ 
الإهداء نثراً 001 0 1100 ١-ماهو‏ الخوف NES‏ ؟ - أنواع الرجاء A DR‏ 
الإهداء شعراً E DS‏ ؟ - ألفاظ متقاربة 0 الرجاء الأفضل 00 
مقدمة ## 0101001 ۳ - توزيع الألفاظ 0000 ا a‏ 
مدن بلاد الغر الميامين وفراها Wiese‏ ٤-آثار‏ الخوف AEE‏ ه - شبهات مردودة اس N‏ 
١‏ مدينة الرباديين اقب ١‏ متلازما 0 
لكات اقبي لفقو كاروب وم سس ار 1- متلازمات 900( 
رلا قالح E RSE‏ و a‏ 
5-الخوف وال جاء ل ل اا ۷ ما عثه الر جاء TIC aes‏ 
كيتيا 0 ررر يبعثه ار" 
ابعا : قرية الرغبة Oe a‏ سابعا : قرية الإرادة لذ 1 E‏ 
اا E E ooo‏ 
َ "باش ا 6-ب 00001011 ١‏ -ما هى الإرادة ؟ 000000 
- آثارها 8ب_ب_ب_ب000 0 0 1 ز 00011111 ي ا و 
اا ا -١‏ صفات المريد 0000 
بطق ال 000 فيا اا 
۳-من آثارا O Assesses es‏ -أثر الإرادة 000717371701010 
ه - أربع علامات على المحبة والحب E‏ من اثار الرغبة ا 
خامسا: قرية المعرفة VS SSAA‏ 5< مستلزمات الإرادة Ss‏ 
٦‏ -مقامات ثلاثة للمحبة E‏ قرية المعر e‏ 
NE 1 -١‏ ه- علامات ذلك PO eee‏ 
:الب 00 ع ل 0 
' ۲ - قواعدا O‏ الق وال 1 
ا ا 0 001017 عفد 6 
٠"‏ ما دل على معرفة الصفات E‏ - أحكام للحالتين 1[ 000001 
؟ - اثره وثمرته 11 0000001111 ا 
٤‏ -أركان هذه المعرفة es‏ ۲ مديية المقربين 
۳٣-مراتب‏ الحب والمحبة: وهى عشر WE Se‏ 2 9 ك لعربين 
1 ه - أثر المعرفة e‏ أولا : قرية الصدق YA sss‏ 
الهر ٦ 5 ١‏ - مقام التحقية ز ز[ز [ز ز ز 1101010111 ١‏ -ماهي منزلة الصدق ؟ A ns‏ 
وى كت ه8ه/ة57[1[71”[:]:7”[*[؟آ©ذئث_ئ+<5< ا ممممممم__سممم٠ظعمس“ممبهألأاأاأ#إأ#ٌٍس©+©؟+؟+©+١ش+لشجمجمسمسممج‏ مل الم ا ي و | 5 
yT‏ 7 اا الجا ز 0 2 0 000 ۲ بم يظهر الصدق؟ A esses‏ 
اوی للقاء لل بحح!ح>ح> ME 11 O aE E‏ 


١ همه‎ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ل اا الفهرس 


٠‏ 0 کک 
٤‏ ما يبتغل من حالات الصدق سل ه -أثر المحاسبة 00010101011( ۲ -درجات البصيرة EV e‏ 
ه -علامات الصدق ل خامسا : قرية الفقر E‏ ۳ - آثار البصيرة ا 
5 - قالوا في الصدق ١ N NE E‏ -المقصود بالفقر 10000000 ۲ مدينة أهل اليمين 
١‏ - أول الصدق 101010000 1 O‏ ۲ -علامات عليه TS‏ أولا : قرية التوكل 9 ظش!هشههشهظ 2121 
۸ -یتمنیٰ أن يعيش ويحيا للحق TENE‏ - من لوازم الفقر A‏ | تعريف التوكل 6 ه252 
ثانيا : قرية الإخلاص e O‏ ؛ - طريقة الرسل في نبذ آفات الترك E‏ ۲ -حقيقة التوكل ودرجاته CE‏ 
١-ما‏ هو الإخلاص؟ OT‏ ه من آفات الترك TESS‏ *- ثمرة التوكل: «درجة الرضا» ا ل O‏ 
۲ - تعريفات ذات دلالة» يتحقق بها الإخلاص ٠٠١‏ 5 - السبق بمطالعة الفضل 120 ٤‏ - التوكل وأسماء الله الحسنئ CV‏ 
١د‏ ائره في التفسن وف السلوك e‏ ۷- من معاني الغنى FV cee‏ ه -التوكل وعلو الهمة E RE‏ 
٤‏ - الإخلاص والعلم 1 سادسا : قرية اليقظة والفكرة FASS‏ 5 - جزاء المتوكل على الله E SS‏ 
ثالثا : قرية العزم 0 ؤ [ز [ز[ز[ز[ [ [ [ 0000000 -١‏ منزلة اليقظة TA‏ ثانيا : قرية الرضا 5 
١-تعريف‏ العزم ا رسن ؟- منزلة الفكرة ١ Tes‏ -تعريف الرضا ا 
۲ -أنواعه ومراتبه SS‏ سابعا : قرية التعظيم CsA‏ ۲ - الرضا والمكاره ال 
۳ مراتبه 008 0 0 1000000( -١‏ ماهو التعظيم..؟ ا ۳ -طريق الرضا وثمرته ا 
٤‏ - آثر العزم 0 0 000 ۲ - روح العبادة Ê‏ 5 - الرضا كسبي أم موهبي؟ NS‏ 
ه - تداخل في ترتيب المقامات 0000000 ۳ -بم يبدأ التعظيم؟ E Se‏ ه - أساس الإيمان EVER‏ 
رابعا : قرية المحاسبة TS‏ 4 -ماينافي تعظيم الأمر والنهي ٦ eS‏ -فرق بين مشيئة الله ومحبته CAR‏ 
١‏ -ماهي المحاسبة E‏ فاح العلر ان 0 100 ۷-کیف تجتمع إرادة الله وبغضه وکراهیته.. /4 
۲نبذ الغرور بداية المحاسبة E‏ 5 - أعظم التعظيم ل اا م -معترضات E‏ 
8 - بماذا تتم المقايسة؟ EE‏ ثامنا : قرية البصيرة 0 1000000 4 - ثمرات يانعة للرضا 21 
٤‏ -عليك حق ولك حق ١ E es‏ -ماهي البصيرة ؟ ا 0 ٠‏ - العبودية والإلحاح بالدعاء o‏ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين e‏ لاف سرون الفهرس 


ثالثا : قرية رعاية الأسباب -٤ OL‏ ثمار الاعتصام بالله O‏ ۲ - أثر المراقبة O‏ 
١‏ -تعريف الأسباب 5 ه- درجات الاعتصام Re‏ 7 اعتراضات د00 0 e‏ 

؟ - مكانة الأسباب ا ا ليه سادسا : قرية العلم 5 ثالثا : قرية الأخلاق VE SSS‏ 
۳- ترتيب الأحكام والثواب والعقاب على ١‏ -ماهو العلم ؟ O GSS‏ ١-تعريف‏ الخلق 000 
الأسباب o EEE‏ ۲ -فضل العلم ومكانته OS‏ ۲ بيان في الخلق UV unes sd‏ 

WV eee أنواع العلم 118 1 200010011 مكانة الخلق‎ - RS -هل يركن إلى الأسباب؟‎ ٤ 

ه -علم الله السابق وحكمه والأسباب N‏ > - أو قل هي الحكمة ٤ OS‏ - أثر حسن الخلق 0 0001000000 

5 - علل نتق 0 -٥‏ مواصفات وآثار للحكمة OV was‏ ه على ماذا يقوم حسن الخلق؟ 1 
۷-والخلاصة «ااواوارا ssa‏ 6577 سابعا : قرية الحياة OV‏ 5 -مغالبة الطبع NA: ee‏ 
رابعا : قرية الصفاء 0 ١‏ -تعريف OVS‏ ۷-أساس الأخلاق NB‏ 
-١‏ تعريف الصفاء a E‏ ؟ -مراتب الحياة OAS‏ ۸ - أحد عشر مشهدًا للحقيقة E‏ 

١‏ -هذا العلم SARS‏ ا 7" آثار مترتبة ااا 0 رابعا : قرية الإحسان OSS‏ ا 
*- التجريدان له ٤‏ -النفس موجب الحياة وعلامتها 6 ١-ماهو‏ الإحسان؟ 0 

5 -العلم الحقيقي 0 ٤‏ مدينة العظماد ؟ -درجات الإحسان SSS‏ ا 

ه -دعوى علم..! ل أولا : قرية الحياء خامسا : قرية الغيرة VD‏ 
الت ١ O LL‏ -تعريف الحياء ١ E‏ -ماهى الغيرة ؟ امه مو مو وو وو الا 
۷-درجة صفاء الحال OE RS‏ ۲ اثر الحياء اا ا VE‏ ؟ - الغيرة نوعان 212001111110000 
خامسا : قرية الاعتصام ٣ CE‏ -أنواع الحياء TO e‏ *- أثر الغيرة ا و اما 
١‏ -تعريف الاعتصام 0000 235000 ٤‏ -درجات الحياء ٤ VO aE‏ -غيرة الاستدراك Vem‏ 
۲ -أنواعه 21111111 ثانيا : قرية المراقبة a RP ES‏ سادسا : قرية التواضع 01 
۳- ثمار الاعتصام بحبل الله SO‏ ١-ما‏ هي المراقبة ؟ ١ ES‏ -ماهو التواضع ؟ as‏ 1 


\o¥ 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


ثامنا : قرية الأدب E‏ 


000 -تعريف الأدب‎ ١ 


۲ -أنواع الأدب 0 


۵ مدينة السابقين 


أولا : قرية الطمأنينة 000000 
١-ماهى‏ الطمأنينة ؟ 0 


-الذكر الذي تطمئن له القلوب E‏ 


١‏ -ماهى السكينة؟ 
؟- القرآن والسكينة 


1 مدينة المشمرين 
أولا : قرية الإخبات 


دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين ھ۹ سے الفهرس 


E بيان سبل الشكر 00 0 1070700( ۳ - خطورة الفرح بالذنب‎ - ٤ -تعريف المعاينة ا‎ ١ 
E AR شرائط التوبة‎ - ٤ e eee ه -مقام الشكر‎ A -حقيقة الأمر وأثره‎ ۲ 
O ه -حقيقة التوبة‎ E وشكر على المكاره‎ - 5 Vo -خلاصة القول‎ ۳ 
VON sae رابعا : قرية الذوق 0000000000 0 0 0 0 0 0 191[ سابعا : قرية الصبر 0008 0 0100000000 5 -علامات التوبة المقبولة‎ 
00 مدافعة القدر بالقدر‎ - / VSS -تعريف الصبر‎ ١ A -تعريف: ماهو الذوق؟‎ ١ 
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دليل السالكين إلى بلاد الغر الميامين 


رابعا : قرية استئناف التوبة ا 
١‏ -تعريف استئناف التوبة E‏ 
۲ - الحاجة إلى التوبة في النهاية 20 
۳-فوائد استئناف التوبة SS‏ 


؟ -والفرار نوعان ON‏ 
۳ - كيف الهروب: «من آثار الفرار إلى الله» .. 
5 - الفرار من الرسوم إلى الأصول 3008 
سابعا : قرية الإشفاق 0500 


۲ -كيف نعظم حرمات الله ؟ 2100100 
۸ مدينة المهاجرين 

أولا : قرية الغربة TYRE POOR:‏ 

N ماهي الغربة ؟‎ -١ 


١ 
۲۹ 
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۳- بم يجب التوحيد وبم يوجد وبم ینمو ؟ .. 
٤‏ -فوائد وآثار التو حيد EBE‏ 
ه-بين منة الله والافتخار e‏ 


۳- الفطرة السليمة شهادة ربانية E‏ 
٤‏ -الإسلام هو الدين SS‏ 


رابعا : قرية البرق 6“ E‏ 


۳ - بم يُجلب سرور قلب المؤمن؟ o‏ 


١ 


الفهرس 
سادسا : قرية التمكن u‏ ا 
١‏ -ماذا تعني كلمة «التمكن»؟ 1 
۲ -أنواع التمكن O‏ 
سابعا : قرية الزهد EV e‏ 
١‏ -تعريف الزهد 0010000 
۲-فهم للزهد EVE ELO:‏ 
٣۳‏ -اختلاف الناس في الزهد Ree‏ 
٤‏ -درجات الزهد EA ns‏ 
ثامنا : قرية السماع 0 
١‏ -حقيقة السماع ESS‏ 
۲-آنواع آهل السماع VO Tea‏ 
٣-الكلام‏ في السماع يعود إلى PO eg‏ 
٤‏ -النوع الأول: (مسموع يحبه الله) VO ee‏ 
٥‏ -النوع الثاني: (المسموع المذموم) en‏ ا 
الفهرس TODAS SONS‏ 


إن المسافر الحصيف هو الذي يتخذ الدليل, المرشد الأمين 
ليعرفه الطريق.. وهذا ما فعله بل عند الهجرة . 
ونحن في هذه الخرائط التي وضعناها للسالكين إلى رب العالين لم نجد 
أفضل دليل من قوله تعالى: 313 معد رَد تتبث ) فهي آية من الكافية الشافية. 
نظر فيها الإمام ابن القيم فأخرج لنا منها خريطة جميلة, وضع فيها محطات للتزودمواصلة الطريق المستقيم إلى 
نهايته, وحدد لنا منازل وصل تعدادها إلى 17 منزلة, نظرنا فيها فجمعناها في مدن, ننزل فيها ونتنقل في قراها؛ لأخذ 
الزاد لمواصلة الرحيل, وفيها ننتقل من مدينة إلى أخرى. 


وهكذا.. إنها منازل للسائرين إلى مدن يأنس السائر في نسيمهاء ويتنعم في ظلالهاء ويتعرف على قراها. 
وجمعنا للمنازل استسمحنا فيه الإمام ابن القيم صاحب «مدارج السالكين» في أن نقوم بتوزيع 
المنازل إلى مدن في داخلها قرى. وقد راعينا فيها تقارب القرى في المعاني والمقاصد. 

1 والإخراج لهذه المنازل بهذه الصورة أمر تعسيني لا خلاف فيه؛ . 
لأننا حرصنا على ذكر جميع المنازل الموجودة في الكتاب 


كر 


ا شروق a‏ والنشر , 


: تر تا سے 
و 0 ا 6 کے 
م 0 5 3 3 ج92 
ES 0 A 3‏ 
سروف : 
shrook.mst@ i ail.com‏ 
ENES www.facebook,com/darshrook‏ 1 


